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لحمد لله الذي خلقنا وأكرمنا بنعمة العق ل والدين نحمده ونستعينه  ا

على    ماهدانا وما كنا لنهتدي لولا الله، نشكر الله عز وجل أن وفقنا  
 وأعننا على إنجاز هذا العمل

مشرف :نتقدم بالشكر الجزيل وخالص الامتنان إلى الأستاذ ال  
 "ب                      راب                           ح عم                                           ر"

داد هذا العمل  على إشرافه ومساعدته ونصائحه وتوجهاته لنا في إع
 وصبره     معنا.

وه من جهد  كما نشكر جميع أساتذة قسم الف لسفة على كل ما بدل
قوة الصبر  .  منامن أجل تكويننا وتعلي  

ة إلى غاية طور  إلى كل أساتذتنا الأف اضل في مختلف الأطوار التعليمي
بناء ذاتنا    التعليم العالي لما قدموه لنا من علم وتوجهات ساهمت في

 العلمي                        ة.
نجاز  إ  ونشكر ك                 ل من ساعدنا من قريب أو من بعي                     د في

 ه           ذا العمل .



 

 

 
 

أولا وقبل كل شيء أحمد الله الذي وفقني في مشواري الدراسي 
حتى وصلت إلى هذه الدرجة من العلم والنجاح، وهذا كله بفضله 

 سبحانه وتعالى.
 الولدين الكريمين أطال الله في عمرهما.نهدي هذا العمل إلى 

لى كل أفراد أسرتي الإخوة والأخـــــــــوات تمنى لهم النجاح  وا 
 والتوفيق.

لــــــــــ  الرحم والصـــــــــــــــــــــداقة. ـــــــــــى كل من تجمعنا به صلةوا 
إلـــــــــــــــــى رفيقة عملي هذا الغالية عليا كثيرا: "صبرينة" أتمنى لها 

 .كل النجاح 
قسم الفلسفة أتمنى لهم النجاح في الحياة  8102إلى كل دفعة 

 المستقبلية.
ــــــــــــدي ثمــــــــــــــــــــــــــــــــــرة إلــــــــى كــــــــــــــــــــــــــل هــــــــــــــــــــــؤلاء أهــــــــــــــــــــــــــــــ

 جهــــــــــــــــــــــــــــــدي.
 زهــــــــــــــــــــــــرة سبــــــــــــــــــــــــــــــــقاق

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاق"      "زهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة  سبقــــــــ



 

 

 

 الإهداء
 أهدي ثمرة جهدي:

 الوالدين العزيزين أطال الله في عمرهما  إلى

 والى إخوتي وأخواتي من كبيرهم إلى صغيرهم حفظهم الله

 والى زوجي الذي وقف معي في كل صغيرة وكبيرة

 زملاءنا ورفق اء دربنا طلبة الف لسفة  إلى

          رةزهالعمل سبق اق  صديقتي التي شاركتني في هذا    إلى

        إلى كل من ساهم في نشأتنا العلمي.                    

 ص                    دوقي صب                               رينة
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يعــد ســؤال التنــوير مــن أهــم الأســللة التــي حــاول الفكــر العربــي الحــدي  الإجابــة عنهــا، لأنــه 
سؤال يقترن بحضور الإنسان وفاعليته في الحضارة الإنسانية، كما يرتبط هذا السؤال بمجموعـة مـن 

ان إلى تأسيس حضارة قالمة على أسس عقلية قوامهـا الأسللة كسؤالي النهضة والحداثة  اللذان يرمي
 العلم. 

ولما كان سؤال التنوير في الثقافة الغربية قالما علـى اسـتبعاد الـدين مـن الحداثـة لأنـه مسـؤول 
عن أزمة الإنسان في فترة العصور الوسطى، فـنن بعـا المفكـرين العـرب ذهبـوا إلـى نفـس الاعتقـاد 

الإنســان العربــي وأنــه لا يمكــن تصــور بنــاء حضــاري حــدي  متصــورين أن الــدين هــو ســبب أزمــات 
دون إقصاء الدين من هذا البناء، رغـم وجـود تيـار يعتبـر أن الخلـل فـي البنـاء النهضـوي والحضـاري 

 سببه غياب الدين أو بالأحرى تغييبه من خلال ربطه بالخرافات والعقالد الباطلة.

ممــن طرحــوا ســؤال التنــوير فــي  (0592-0221)وقــد كــان المفكــر المصــري ســلامة موســى 
منهجــه الباحــ  عــن حــل لإشــكالية التخلــل والانحطــاط الــذي تعــاني منــه الأمــة العربيــة وهــو انحطــاط 
أدى إلــى المســاس بوجــود الإنســان العربــي، وعليــه كانــت إشــكالية عملنــا البحثــي كــا تي : فــيم تتمثــل 

ة تتفــــر  عنهــــا مجموعــــة مــــن معــــالم التنــــوير فــــي المشــــرو  التنــــويري لســــلامة موســــى  وهــــي إشــــكالي
وهـل يعتبـر  ما مفهوم التنوير  وما هـي منطلقاتـه فـي الفكـر العربـي والغربـي التساؤلات الفرعية هي: 

ومــا هــي إمكانــات نجــاح التنــوير بــالمفهوم  ربيــة داد لفكــرة التنــوير فــي الفلســفة الغالتنــوير العربــي امتــ
  (نسبة إلى سلامة موسى)الموسوي 

 لهذا الموضو  أسباب منها ما هو ذاتي ومنها ما هو موضوعي :لقد كان اختيارنا 

 الأسباب الذاتية:  (1
 .التي تعالج إشكاليتي النهضة والحداثةاهتمامنا  بقضايا الفكر العربي *

   .* فضولنا المعرفي في الإطلا  عل أهم المشاريع التنويرية في الفكر العربي
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 الأسباب الموضوعية: (2
   .سلامة موسى والإطلا  على أهم أفكاره التنويريةالتعرل على أفكار *

 *استنتاج أسباب فشل المشرو  التنويري لسلامة موسى.

ولمعالجــــة هــــذه الإشــــكالية وتســــاؤلاتها الفرعيــــة اعتمــــدنا علــــى خطــــة العمــــل التاليــــة: مقدمــــة 
لإشــــكالية اتحديــــد و  مــــن خــــلال وضــــعه فــــي ســــياقه التــــاريخي البحــــ موضــــو  مضــــمونها التعريــــل ب

الأول فقـــــد قســــمناه إلــــى مبحثــــين، الأول تطرقنـــــا فيــــه لمفهــــوم التنــــوير لغـــــة  الفصــــلأمــــا  يســــية الرل
واصطلاحا، وفي الثاني تناولنا فيه مفهوم التنوير في الفكر العربي من خلال اعتمـاد نمـوذجين همـا 
الطهطــاوي ومحمــد عبــده  وفــي الفصــل الثــاني تطرقنــا فيــه إلــى التنــوير مــن من ــور ســلامة موســى 

ناه إلـــى مبحثـــين، الأول نقـــد الـــدين أســـاس التنـــوير عنـــد ســـلامة موســـى والثـــاني أســـس التنـــوير وقســـم
عنــده  أمــا فــي الفصــل الثالــ  فقــد تطرقنــا فــي مبحثــه الأول إلــى أهــم الانتقــادات التــي واجهــت فكــر 
ســلامة موســى مــن طــرل المفكــرين ومــن بيــنهم محمــد عمــارة، وعصــمت نصــار، ونهلــة الجمــزاوي، 

ثــاني عرضــنا أســباب فشــل المشــرو  الموســوي للتنــوير  وختمنــا الدراســة بعــرا مــا وفــي المبحــ  ال
 توصلنا إليه من نتالج.

 والمناهج التي أتبعناها في دراستنا للموضو : 

 * المنهج التاريخي: وذلك من خلال دراستنا لفكرة التنوير تاريخيا.

تجزلـة الإشـكالية العامـة إلـى  * المنهج التحليلي: لتحليل النصوص والأفكار المختلفة مـن خـلال
 إشكاليات جزلية وحاولنا الإجابة عنها من خلال فصول البح .

 أما الحدي  عن أهمية البح :    

تكمن أهمية البح  العلمي في الوقول على مفهوم سلامة موسى للتنوير، وعلـي أي أسـاس قـام 
وكـــذلك علـــى أهـــم  ســـلامة موســـى مشـــروعه التنـــويري، ويبحـــ  كـــذلك علـــى موقفـــه مـــن التنـــوير،

الانتقادات التي واجهت سلامة موسى من طرل المفكرين الذين واجهو له الانتقادات مـن خـلال 
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مشـــــروعه الفكـــــري الـــــذي قـــــام علـــــى أســـــاس نقـــــدي ، وهـــــو نقـــــد الـــــدين لأنـــــه مؤســـــس للخرافـــــات 
 والاعتقادات الباطلة.

تعرضـــــنا لعوالـــــق أمـــــا فيمـــــا يخـــــص العوالـــــق والصـــــعوبات فنننـــــا نحمـــــد الله ونشـــــكره، لعـــــدم      
 وصعوبات، طيلة هذا العمل البحثي. 

 وقد تمحورت دراستنا حول الأهدال التالية:

 الكشل عن السياق التاريخي للتنوير في الفكر العربي الحدي  والغربي.-

 الوقول على أهم معالم التنوير عند سلامة موسى التي قام عليها مشروعه التنويري.-

التــي واجهــت فكــر ســلامة موســى، وأســباب فشــل مشــرو  التنــويري  التطــرق إلــى أهــم الانتقــادات-
 عنده.

       

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 مــفـــــــــهــــــــــــــــــــــــــــــــوم التنــــــــــــــويــــــــــــــــــــــــــــــــــر :المبحث الأول: 

 .: لغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  أولا

 .: اصطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاحاثانيا

 التنــــــــــــــــــــــــــــــوير في الفكر العربي الحدي  : المبحث الثاني: 

 .(0211 -0210)رفاعة رافع الطهطــــــــــــــــــــــــــــــــــاوي :أولا         

 .(0519 -0285محمـــــــــــــــــــــــــــــــــد عبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــده): ثانيا                  

 
 

 

 التنوير مدخل إلى ماهيـــــــــــــــــــــــةالفصل الأول: 



 رـــويـــة التنـــى ماهيـــل إلــمدخ                          الفصل الأول
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 ر   ـــــــــــوم التنويــــــــــــــمفه الأول:ث ـــــــــــــــالمبح

مــا كـــان لكــل مصـــطل  لو  ،همصـــطلحاتحــددت  إذا إلاتعلمنــا مــن فـــولتير أن الحــوار غيـــر ممكــن 

 لاشتقاق اللغوي للف  " التنوير". بح  في انفقد كان لازما أن  ،اشتقاقه اللغوي

الصـب ،  إسـفارالتنـوير وقـت والنـور ضـد ال لمـة و  الضـياء،ة مشـتقة مـن " النـور " كلم :لغة :أولا

امي يقـول فـي الحـدي  الشـريل الـذي يرويـه الـدر و  ،ويقال قد نـور الصـب  أي وقت صلاة الصب ،

 1.ساعة التنوير" أي صلوها ة الصب بصلا" نورو سلم:الرسول صلى الله عليه و 

ضــاء بمعنــى أنــار وأ، 2تنــورا"نــور الصــب  النــور الضــوء أيــا كــان ... و "جــاء فــي مختــار القــاموس

 حسن م هره .و 

 ســتنار الشــعب أي صــار واعيــا مثقفــا وبــهيقــال او  ،أضــاءجــاء فــي معجــم الوســيط اســتنار و 

ر بمعنـى أن التنـوي .3الخيـر الحـق إلـىنـور الله قلبـه هـداه و  ،غلبـهوعليـه  فـر بـه و  ،شعاعهاستمد 

هـــذا بواســـطة والنـــور و  الـــوعي إلـــىالخرافـــة عـــي والجهـــل و اللاو المجتمـــع مـــن و  الإنســـانهـــو خـــروج 

العقــل المتنــور هــو العقــل الــواعي ف الأداة الأساســية فــي عمليــة التنــوير،هــذا الأخيــر هــو و  ،العقــل

 المثقل.و 

 
                                                           

 .880, 881, ص ر المعارل, بيروت, لبنان, )د ط (, )د ت(, دا9لسان العرب, جابن من ور,  -1

 .488ص  ,0211, 8ط ,تونس .يبيال دار العربية للكتاب, تار القاموس,مخ ,الطاهر احمد الزاوي -2

 .548, ص 8118, 8مكتبة الشروق الدولية,القاهرة ,ط,مجمع اللغة العربية,المعجم الوسيط -3
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ه مْ  آمَن ـوا الَّـذِي َ  وَلِـي   اللَّه  ﴿ :كما في قوله تعـالى الإيمانفي الشر  يطلق النور على و   ُ  مِـ َ  ي خْـرِ

وا وَالَّذِي َ  الن ورِ  إِلَى تِ االظ ل مَ  ُ وت   أَوْلِيَاؤ ه م   كَفَر  ـونَه مْ  الطَّـا  ُ  أ ولَئِـ َ  الظ ل مَـاتِ  إِلَـى الن ـورِ  مِـ َ  ي خْرِ

 .1﴾خَالِد و َ  فِيهَا ه مْ  النَّارِ  أَصْحَاب  

بال لمـــات و لهـــذه ا يـــة "المـــراد بـــالنور نـــور البرهـــان والحـــق  ويقـــول ابـــن عاشـــور فـــي تفســـيره

 .2..."الشك لمات الشبهات و 

 3الكفر..." و ويقول كذالك "وجعل النور وال لمات تشبيها للإيمان 

اللَّـه  ن ـور  السَّـمَاوَاتِ ﴿جاء في تفسير ابن كثير قال علي ابن أبي طلحة عن ابن عبـاس :و 

وقـال كـذلك  ،يـةافاسم النور هنا يطلق على الهد ،يقول هادي أهل السماوات والأرا 4﴾وَالْأَرْضِ 

 .5.الأرافبنوره أضاء السماوات و  ﴾اللَّه  ن ور  السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴿:المسدي في قوله تعالى

لتـــي انتشـــرت فـــي العـــالمين الغربـــي يعـــد مصـــطل  التنـــوير مـــن المصـــطلحات ا :اصـــط حا: ثانيـــا

ت ن ـــر الفلاســـفة والمفكـــرين حـــول حيـــ  اختلفـــت وجهـــا ،عوامـــل و ـــرول نتيجـــة لعـــدةالعربـــي و 

 الاصطلاحي لهذا المفهوم.التحديد 

                                                           
  .891ا ية  سورة البقرة, -1
 .11ص  ,0528، ط( تونس )د, ,لدار التونسية للنشر والتوزيعا ,1ج، فسير التحرير والتنويرت ,رمحمد الطاهر بن عاشو  -2
 .11ص ، المرجع نفسه -3
 .19  يةا ,رسورة النو  -4
, ص 8111 ,0والتوزيع, بيروت, طالحزم للطباعة والنشر أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير, تفسير القران الع يم, دار  -5

0118. 
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 إذ ،فـــي القــــرنين الثــــامن عشـــر والتاســــع عشــــر الأوروبــــييـــرتبط هــــذا المصـــطل  بــــالمجتمع 

 Philosophie Desالأنوار"بالفرنســـية عصـــر  أو الأنـــوارفلســـفة  أو الأنـــوار هـــرت حركـــة 

Lumiéres  بالانجليزيــةو Enlightment  بالألمانيــةو Aufklarung  العربيــة  إلــىقــد ترجمــت و

 1حركة الاستنارة ". أوبحركة التنوير 

-0188) كـانط إيمانويـل :نوير في الفكر الأوروبي هـو تعريـلأشهر تعريل لمصطل  التو 

0218) Emmanuel Kant*  إن بلـو   :حيـ  يقـول فـي مقالتـه تحـت عنـوان مـا هـي الأنـوار"

اسـتعمال  نـي عجـزه عـنالـذي يعو  عنـه، الأنوار هو خروج الإنسان من القصور الذي هـو مسـؤول

نو  ،رعقله دون إرشاد الغي  السـبب فـي هـذه عنـدما يكـونمرء نفسه مسؤول عـن حالـة القصـور ال ا 

الغيــر تجــرأ  إرشــادالشــجاعة فــي اســتعمال دون بــل نقصــا فـي الحــزم و  ،ذلـك لــيس نقصــا فــي العقــل

 2."الأنوارهو شعار  ذلك أنت!( كن جريلا في استعمال عقلك Saperde)تعرل  نأعلى 

 و كـانطنية وبهـذا يـدعيالدة ه وسيلة لتحرير الفرد من السلطنأو ت العقل ايمان بقرار فالتنوير هو الإ

مطلـوب سـوى  ءنط إلـى أن لاشـيوهنـا يـرى كـا ،وشـجاعة واسـتقلالية استخدام الفكر في جرأة إلى

ومعناها أنه يمكن استخدام علني للعقل في كل الميادين ورغم كـل هـذا كـانط يقـيم التميـز  ،الحرية

 .بين استخدام عام للعقل واستخدام خاص

                                                           
 .09, ص 8104, 0الأردن, طبشير بوغازي, فلسفة عصر التنوير, مكتبة المجمع العربي للنشر والتوزيع, عمان,  -1
الطبيعيـات, حصـل علــى سـة الفلسـفة و كـانط: فيلسـول ألمـاني انتسـب إلــى كليـة اللاهـوت فـي الجامعـة لكنـه مــال إلـى درا مانويـلإ -*

)جـورج طرابيشـي, .أشـهر مؤلفاتـه: نقـد العقـل الخـالص مـن ،الدكتوراه, واشتغل كأسـتاذ خـاص لكرسـي الرياضـي والفلسـفة تـأثر بروسـو
 .)908, 901, ص 8114, 1ر الطليعة للطباعة والنشر, لبنان, طمعجم الفلاسفة, دا

 .29, ص8119، 0تونس, ط -,جماعة, دار محمد على للنشرايمانويل كانط, ما الأنوار  ترجمة محمود بن  -2
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إلـى إحيـاء هـذا الـنص بنقـده  Michel Foucault* (0584- 0528) ويسعى ميشال فوكـو

بــل تعلمنــا كــذلك الكيفيــة  ،رفقــط حــدود التفكيــ نقــدي لا تعلمنــاالعقــل اللكــانط إذ يلاحــ   أن إمكانــات 

بـــل  ،بنجاعـــة الوقـــول عنـــد الحـــدود بـــرة لافـــالأنوار تكـــون الع ،العقـــل هـــذه الحـــدودالتـــي يختـــرق فيهـــا 

نجــد فوكــو متشــالما ، و 1فلسـفة الاخــتلال عنــد فوكـووهــذه سـمة مــن ســمات فكــر و  ،بشـجاعة اختراقهــا

فـرأي فوكـو  ،حالـة القصـور إلـى حالـة النضـجحينمـا عـرل الأنـوار أنهـا خـروج مـن  من موقـل كـانط

 .2ننا لم نصل بعد حالة النضج المرجوة مادمنا لم نفهم الأنوار كموقل من أنفسناأ

مـن خـلال مقالتـه الشـهيرة فـي التسـام  عن التنـوير  **فولتيرعبّر  وفي الفلسفة الفرنسية،

يومـا بعـد يـوم، فـي حوانيـت التجـار أو تغلغـلا فـي فرنسـا  ايفتأ يزداد انتشـار  "فالعقل لا :حي  يقول

نـه بـات يسـتحيل الحـؤول رعاية ثمرات هـذا العقـل، ولاسـيما أ المطلوب إذا كما في قصور النبلاء،

مـن  هتحريـر  مـن خـلال فـي تأسـيس تاريخـه ىبـر كلعقـل قيمـة احـاول فـولتير إعطـاء . 3"دون تفتحها

المســاهمة فــي تنــوير العقــل الغربــي و  دعــاة فكــان مــن، التــي أسســتها الكنيســةوالأســاطير  الخرافــات

 .تجاوز التضليل

                                                           

 معروفـــة بعـــد بـــينالعنـــد الحـــدود غيـــر مفكـــر فرنســـي حاصـــل علـــى شـــهادة التبريـــز فـــي الفلســـفة توقـــل كفيلســـول  ميشـــال فوكـــو: -*
 .(845,811معجم الفلاسفة, ص  ,شييي العصر الكلاسيكي )جورج طراب, مؤلفاته: تاريخ الجنون فالأفكارالابستومولوجيا وتاريخ 

 .5, ص 8119, العدد الأول جوان أبسمجلة أنطوان سيل,  -1
 .5المرجع نفسه ص  -2

اسـم أرا  Voltaire الـذي يعـرل باسـم فـولتير 0458-0112 (Francois-Marie Arouet)فولتير: فرانسـوا ماريـه أرويـه -**
 رســالة فــي التســام ، رســالل فلســفية مؤلفاتــه: ،مــن أبــرز فلاســفة عصــر التنــوير الأوروبــي لعــب فكــره دورا مهمــا ،صــغيرة تملكــه أمــه

 (.01، ص8فلسفته، ترجمة صباح محي الدين، منشورات عويدات، بيروت، ط -أثاره -)أندريه كريتون، فولتير حياته
 .84، ص8114، 0ط ، بيروت،ردار الطليعة للطباعة والنش فولتير، رسالة في التسام ، ترجمة هنريت عبودي، -3
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يعــي فـــولتير تمامــا حـــدود العقـــل البشــري وهـــو لا يطلــب مـــن الإنســـان أن يفكــر فـــي مســـالل 

يســتطيع  الإنســاندي نفعــا وأن جــت "الماوراليــات لا :وفــي هــذا الصــدد يقــول ،مســتوى تفكيــره تتعــدّى

نديــد افــي روايتــه ك الإلهيــةكمــا عمــل فــولتير علــى انتقــاد فكــرة العنايــة . 1يتخلــى عنهــا بســهولة"أن 

عاقــــةللعقــــل  فســــادإ الإلهيــــةلأنــــه يــــرى بــــأن العنايــــة  للتقــــدم، كمــــا قــــام فــــولتير بتوجيــــه انتقــــادات  وا 

يكـون  نأوينادي بضرورة للمؤسسات السياسية والاجتماعية المعاصرة له، فهو ضد ن ام الملكية 

 الحكم قالم على أساس العقل والمنطق وليس على أساس أهواء شخص من الأشخاص.

البشـري مـن الأفكـار ولتحرير العقل  كان فولتير ضد التعصب الديني لأنه ينافي التفكير الواقعي،

بد من شن حرب ضـد الكنيسـة ونقـد آرالهـا وقوانينهـا ولهـذا نـادى إلـى حريـة كان لا ،السالدة آنذاك

 دة والتسام  الديني.العقي

كانـــت تســـود التـــي التنـــوير إذن قضـــية انبثقـــت فـــي المحـــيط الأوروبـــي نتيجـــة ال ـــرول إن 

كريــــة هيمنــــة الكنيســـة الغربيـــة علــــى الحيـــاة العقليـــة والفعلـــى وكــــرد فعـــل  ،المجتمعـــات الأوروبيـــة

 لمـة الجهـل تخذ أصحابه من العلم سـبيلا لتنـوير العقـل وتحريـره مـن ولهذا ا ،والثقافية في أوروبا

أساســـه إلغـــاء دور الـــدين فـــي كـــان لـــذلك فـــنن قيـــام التنـــوير الأوروبـــي  ،ونشـــر المعـــارل الحديثـــة

 .*وكانت روح التنوير إلحادية "العلم للجميع " وكان شعار التنوير الغربي ،الحياة

                                                           

 .4، ص8119، 0التفاؤل، ترجمة آنا ماريا شقير، دار ومكتبة الهلال للطباعة والنشر وتوزيع، بيروت، طكانديد أو ، فولتير -1
رادتـه، ويكفـي  -* الإلحاد: هو إنكار وجود الله، ويطلق هذا اللف  تارة على إنكار وجود الله وتارة على إنكار علمه وعنايته وقدرتـه وا 

جميـل صـليبا، المعجـم الفلسـفي، )تقـادا مـن الاعتقـادات المختلفـة حتـى يسـمى بالإلحـاد أن ينكر المرء أصلا مـن أصـول الـدين، أو اع
 .(055، ص 8114دار الكتاب اللبناني، لبنان، د، ط، 
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ذا ن ابــن رشــد فــي الثقافــة العربيــة كــان نفــ ،اســتعمال العقــل أو الجــرأة لدايــر كــان التنــوير  وا 

"هـو إخـراج  :الـذي يعرفـه التأويـلالعقـل فـي الـدين مـن خـلال  إعمـال إلـى الإنسانوة دعجريلا في 

ين فــي والتأويــل عنــده مــن شــأن الراســخ، 1الحقيقيــة إلــى الدلالــة المجازيــة"دلالــة اللفــ  مــن الدلالــة 

فالذي يكفر هو الـذي يتـوهم أنـه  ،لالمؤوّ  عن تكفيرولهذا يمتنع  ;*العلم وليس من شأن الجمهور

وقـد أراد ابـن رشـد إزالـة هـذا  ،مـن سـلطان العقـل مالك للحقيقة المطلقـة وهـذا الـوهم هـو الـذي يحـدّ 

 هذا هو جوهر التنوير عنده.و الوهم بحي  لا يبقى سوى سلطان العقل 

ســلبيات  حركــة فكريــة حــاول روادهــا أن يصــححوا"التنــوير هــو  :أمــا مصــطفى حســيبة فيقــول

راء فـي الخيـر تـه وأسـلوبه فـي الحيـاة بنشـر آاوعاد أخلاقياتـه ارو أو نقالص المجتمع القالم وأن يغيّ 

التقليديـة التـي نقـاذ المجتمعـات مـن الأفكـار يعنـي أن التنـوير جـاء لإو  ،2والعدالة والمعرفة العلمية"

العلميـة اعتقـادا مـنهم أن ر المعـارل اده يهـدفون إلـى نشـفقد كـان روّ  ،وتصحيحها ؤمن بهات تكان

الاجتماعي لكنه لم يقتصر على ذلـك فقـد تحـول فـي مصـر وسـوريا إلـى ك التقدم التنوير هو محرّ 

 تقاليد المعرقلة إلى التقدم.الحركة فكرية موجهة في المؤسسات و 

                                                           
 .18ص  ,0555, 1ط أبو الوليد ابن رشد, فصل المقال فيها بين الحكمة والشريعة من الاتصال, دار المعارل, القاهرة, -1
 منهم من يصدق بالرهان. -ى ثلا  مستويات: ابن رشد قسم الناس إل -*
 منهم من يصدق بالاتاويل الجدلية تصديق صاحب البرهان بالبرهان. -
 .(01المرجع نفسه، ص )منهم من يصدق بالأتاويل الخطابية كتصديق صاحب البرهان بالأتاويل البرهانية.  -
 .089, ص 8112, 0الأردن, ط وزيع,التر و دار أسامة للنش ,المعجم الفلسفي يبة,مصطفى حس -2
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طلق على عدد من الحركات الفكريـة مصطل  أ "ي معجم اللغة العربية أن التنويروقد ورد ف

فالمجتمعـات  .1العلـم"الإيمـان بالعقـل و د وبالتفـاؤل و عدم الثقة بالتقاليـتميز بفكرة التقدم و و  سفيةالفلو 

 االتنـوير أن يكـون العقـل قالـدفغايـة  ،التي أعطت مكانـة للعقـلرة و المتقدمة هي المجتمعات المتنوّ 

 للأفراد بدلا من إتبا  العقالد والخرافات.

ولـه الواسـع العربية لا يخرج عـن مدلالتنوير في الثقافتين الغربية و  نستنتج مما سبق ذكره أن
لواقــع معبــرا عــن ام العقــل بوصــفه ناقــدا و اأي اســتخد ،الإصــلاحبوصــفه دعــوة للتجديــد والحريــة و 

ذا تأملنـا فــي الرّ و  تحقيـق الحريــة.و  العربيــة فســول التنــوير الغربيـة و كــالز التـي قامــت عليهـا حركــة ا 
هــي ة أساســيتين الحـركتين علــى ركيــزة يتمثــل فــي اعتمــاد هــاشــابه بينهمـا و درك بوضــوح وجــود التنـ

 ،الـــدين دم،التقـــ ،"العقـــل ها العديـــد مـــن الموضـــوعات وهـــيلعلـــى ضـــو التـــي نوقشـــت  العلمانيـــة*
مـن  بالاعتمـاد علـى الوافـد اتسممع الفارق أن التنوير العربي ، 2"الدولة ،الأخلاق ،التربية ،التعليم

 مناهج فلسفية.ن م سياسية وأساليب تربوية و و الغرب من علوم طبيعية 

  

                                                           
 .8181 ص، 8112 ،0 ، عالم الكتب، القاهرة، ط0 جمعجم اللغة العربية، أحمد مختار عمر،  -1
هـي و  خل فـي الحكومـة،نية يجب أن لا تتدياتجاه في الحياة يقوم على مبدأ أن الدين والاعتبارات الد (:Secularism) العلمانية -*

 ر إلـى ـالخلقيـة علـى اعتبـارات الحيـاة المعاصـرة دون النفكرة وجـوب قيـام القـيم السـلوكية و ن ام اجتماعي في الأخلاق مؤسس على 
 .82ص  8112، 0ط ,سورية ,دار القلم ,العلمانية جذورها وأصولهار، )محمد علي البا الدين

 ،8111 ط(، )د,مصـر لـدنيا الطباعـة والنشـر, فكرة التنوير بين أحمد لطفي السيد وسـلامة موسـى, دار الوفـاء  ,عصمت نصار -2
 .00ص 
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 التنوير في الفكر العربي الحديث لمبحث الثاني:ا

عطـاء حريـة للتفكيـر والتطـور بنا القول أن التنوير العربـي يقـوم علـى فكـرة التقـدم* بداية يجدر   ،وا 

وكان هذا بفضل المشاريع الفكريـة، والتـي حاولـت معالجـة إشـكاليات العـالم العربـي، والبحـ  عـن 

ـــول لحـــل هتـــه ـــول البعثـــات العلميـــة  حل ـــين هتـــه الحل الإشـــكاليات والخـــروج مـــن الأزمـــات. ومـــن ب

كــان الغــرا منهــا  التــيو  0285 إلــى 0145 مــن ســنة شــاالمصــرية التــي أقامهــا محمــد علــي با

لــى أوروبــا وكانــت أول بعثــة أرســلها إلمصــري تكوينــا عاليــا، فقــام بنرســال بعثــات تكــوين الشــباب ا

فـنها  ،الن م الأوربية الحديثة فعلماؤها أع م من غيرهم فـي العلـومقتباس لا، وهذا 0201سنة 

ومــن  .1بالأفكــار والعلــوم فــي مصــر نهضــة كبــرى كانــت أســاس تقــدم مصــر مــن الناحيــة العلميــة

ــــي والنهضــــة رواد التنــــوير ــــي الحــــدي  ف ــــدين  ،**رفاعــــة رافــــع الطهطــــاوي الفكــــر العرب جمــــال ال

  .الأفغاني***

                                                           

وهو ضد التراجع والتأخر، نقـول تقـدم القـوم،  progresstonالتقدم: هو السير إلى الأمام، أو الحركة إلى جهة معينة بالفرنسية  -*
 .(188 ، صمرجع سابق، 0الصناعة وتقدم التعليم...)جميل صليبا، المعجم الفلسفي، ج متقد
ـــيص بـــاريس، -0 ـــداوي للتعلـــيم والثقافـــة، مصـــر،  رفاعـــة رافـــع الطهطـــاوي، تلخـــيص الإبريـــز فـــي تخل ، 8108 ،(ط ،د)مؤسســـة هن

 . 01ص
، وهتـه 0288إمامـا وأصـب  مدرسـا سـنة الطهطاوي: ولد في محاف ة سـوهاج فـي مدينـة طهطـا، عمـل فـي الأزهـر رافع  رفاعة -**

العلميـة لبـاريس، وكـان مهتمـا  ان ار والانتبـاه، أرسـلته الحكومـة المصـرية إمامـا لبعثتهـالفترة استغرقت سنتين من الزمن لفت فيهما الأ
مــن مؤلفاتــه: منــاهج الألبــاب المصــرية، المرشــد الأمــين للبنــات  .م0210الــل تــوفي ســنة الأو بــالعلوم الحديثــة. وهــو مــن رواد التنــوير 

 .(80، ص 8101 ط(، ،)د مصر، ، مكتبة الأسرة،0ج الطهطاوي، الأعمال الكاملة، رافع)رفاعة  والبنين.
ه، 0898ة أسـد أبـاد سـنة الأفغاني: هو جمال ابن السيد صفتر من بيـت ع ـيم فـي بـلاد الأفغـان، ولـد فـي قريـدين جمال ال -***

انتقل إلى مدينة كابل بناء على أمر محمد خان لأمور سياسية، تلقى علوما جمة العلوم العربيـة والعلـوم الشـرعية كـان هدفـه إنهـاا 
م، مــن مؤلفاتــه: رســالة الــرد علــى الــدهرين، رســالل القضــاء والقــدر.)جمال الــدين 0251ة الإســلامية مــن ضــعفها، تــوفي ســنة الأمــ
 .1ص، (د، ت)، (ط د،) ني، رسالة القضاء و القدر، المطبعة  المحمودية التجارية، مصر،الأفغا
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 أولا: رفاعة رافع الطهطاوي:

الرالد الأول للتنوير العربي الحـدي  حيـ  كـان اهتمامـه بالقضـايا العربيـة  يالطهطاو  رافعيعد رفاعة 

مبكـرا، وتحقـق علـى يديـه أول اتصـال بـين الشـرق والغــرب، حيـ  كـان مـن بـين أعضـاء البعثـة التــي 

يص بــاريس نافــذة أطــل منهــا لــفــي تخ الإبريــزيص خــ، ويعــد كتابــه تل0284بــاريس ســنة  إلــىســافرت 

قضــايا عالجهــا  وقــد شــمل مشــروعه التنــويري عــدة ،1ة الأوربيــة الحديثــةالحضــار  علــى العقــل العربــي

 ...، الدينغةم، العمل، اللومن بينها: العل

 :مــــــــــــــــــلــــــالع أ(

يص بـاريس عـن انتشـار المعـارل لـفـي تخ الإبريـزيص خـفـي كتابـه تل الطهطاوي رافع رفاعةيتحد  

في باريس، وكيل أن الفنون والعلوم الن رية معروفة لهم غاية المعرفة، وكـذلك العلـوم العلميـة التـي 

. 2حكمــاء بــاريس يضــاهيي هــر أثرهــا بالتجــارب لهــم بهــا معرفــة ثابتــة، فــلا يوجــد مــن الحكمــاء مــن 

فـالمجتمع العربـي آنـذاك كـان  العلوم العقلية،فالطهطاوي كان منبهرا مما رآه في باريس من تقدم في 

تعلـم العلــوم  إلــى دعـامهتمـا بــالعلوم التـي  هــرت قـديما ولــم يسـع الــى اكتشـال حقــالق جديـدة. ولهــذا 

لمراتـب العليـا، وهـذا يشـمل العلـوم الن ريـة والعلميـة، أي معرفـة الحقـالق ل الإنساني ترفع تالنافعة وال

قامة  ليها بالعمل. قدام عالتجارب عليها والإ وا 

                                                           

 ،س( ،)د ط(، ،)د ر،ــلجزالا ر والتوزيع،ــــر العربي المعاصر، دار الهدى للطباعة والنشـــــ، دراسات في الفكيإسماعيل زروخ -1
 .08ص 

 .011ص  ،، مرجع سابقباريستلخيص الإبريز في تخليص رافع الطهطاوي،  رفاعة -2
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. فالطهطـاوي يـرى 1الجمع والتأليل ليطلع الجميع علـى حقـالق الفنـون والعلـوم إلىكذلك ا ـودع

ـــة  ـــالعلوم الن ري ـــه الاهتمـــام ب أن للعلـــم دور كبيـــر فـــي رفـــع درجـــات الإنســـان والمجتمـــع، ووجـــب علي

ـــالمجتمع ال والعلميـــة معـــا، ـــى بالإضـــافةتعلم هـــو مجتمـــع متنـــور بالضـــرورة، مـــف ـــة  إل الاهتمـــام بالكتاب

ويقــول  .روالتــأليل وذلــك لأهميتهمــا فــي الســاحة الثقافيــة والفكريــة ولــدورهما فــي عمليــة التقــدم والتطــو 

بـاريس: "صـناعة الكتابـة شـديدة النفـع عنـد سـالر الأمـم وهـي تخلـيص فـي  في كتابه تلخيص الإبريـز

حضار الماضي وترتيب المستقبل..."  .2روح المعاملات، وا 

التعليم للرجل والمرأة على حد سواء فهو يرى ان المرأة مثلها مثل  الطهطاوي إلى تعميما ـدع

"...ينبغي صرل الهمة في تعليم : الرجل وأعطى للمرأة حقها في التعلم ويقول في هذا الصدد

لك فنن القراءة والكتابة والحساب ونحو ذالبنات والصبيات معا لحسن معاشرة الأزواج، فتعلم البنات 

، فالطهطاوي لاح  أن المرأة لا تعامل باحترام في 3يجعلهن بالمعارل أهلا..."و هذا يزيدهن أدبا 

الأوساط العامة، حي  كان يتم اعتبارها على أنها شيء يمتلكه الرجل، فهو لم يطالب باحترامها 

 .ن العلم مجال مفتوح لكلا الجنسينأفقط بل طالب بتعليمها كذلك باعتبار 

  

                                                           
 .99، مرجع سابق، ص الإعمال الكاملة ،الطهطاويرافع رفاعة  -1
 .811 ، ص، مرجع سابقيص باريسليص الإبريز في تخخ، تلرافع الطهطاويرفاعة  -2
 . 98، ص 8101، (د، ط)سلامة موسى، المرأة ليست لعبة الرجل، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، مصر،  -3
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 :ةــــــــــــــــــــغـــــاللب( 

يؤكــد الطهطــاوي علــى ضــرورة اللغــة فــي إفهــام الســامع وأهميتهــا فــي المخاطبــات والمحــاورات 

. فلكل شعب لغة، وأي طالـب للعلـم وجـب عليـه الانغمـاس فـي لغتـه 1وجب على المتعلم الابتداء بها

تقانها  واللغة هي العامل الرليسي في الكتابة   والتأليل.ومعرفة أصولها  وا 

وركز الطهطاوي على ضـرورة العنايـة بهـا وتعلمهـا وفقـه علومهـا، ونـادى بتعميمهـا علـى الأمـم 

عربيــة حيــ  أشــار إلــى العلاقــة الموجــودة بــين هــذه اللغــة وبــين الشــريعة الإســلامية الالإســلامية غيــر 

معرفـة جيـدة، ولـم . فاللغة العربية واسعة وشاسعة لذا وجب معرفة فروعهـا 2التي تدين بها هذه الأمم

لــى تعمــيم اللغــة العربيــة إلــى الشــعوب المســلمة غيــر العربيــة، وهــذا إ ايتوقــل عنــد هــذا الحــد بــل دعــ

 .سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم القرآن وهي اللغة التي خاطب بها جبريللكون اللغة العربية لغة 

 :مـــــــــلـــعـــال ج(

: الزراعــة، الصــناعة، التجــارة، تربيــة الحيوانــات، وهــيهطــاوي العمــل إلــى أربعــة أقســام قسـم الط

وهذه الأعمال إذا وجدت فـي محـل فيـه العـدل والإنصـال تكـون قابلـة للاسـتثمار والتمويـل وتحصـيل 

هتــه العناصــر الأربعــة وتطويرهــا  . فالاســتثمار الحقيقــي فــي الدولــة يكــون عــن طريــق تطــوير3الثــروة

 ثـروةفكـل عنصـر مـن هتـه العناصـر لـه دور فـي تحصـيل شرط أن يكون العدل في توزيع الثـروات، 

 للبلاد وهذا بالاستغلال الحسن من طرل القالمين على الدولة.
                                                           

 .841رفاعة رافع الطهطاوي، الأعمال الكاملة، مرجع سابق، ص  -1
 .       808 ص ،8112 ،1 الطهطاوي رالد التنوير في العصر الحدي ، دار الشروق، مصر، ط رافعمحمد عمارة، رفاعة  -2
 .182 ، صلمرجع نفسهرفاعة رافع الطهطاوي، ا -3
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حــق التملــك فــي الأراضــي وحيازتهــا بوضــع اليــد عليهــا، وفــي هــذا  إلــىالطهطــاوي كــذلك ا ـودعــ

علــى  الوقــت يصــب  لــلأرا قيمــة فــي حــد ذاتهــا، وبهــذه الطــرق ينطبــق فــي عقــول الأمــة المعتمــدة

د ارتقـت والأمّة المتقدمة في ممارسة الأعمال الكدية ق ،الفلاحة صورة الأشغال التي تدفع إلى التقدم

 1.ىالغنو لى درجات التقدم إ

الطهطـــاوي نلاحـــ  أن العلـــم والعمـــل  رافـــعمـــن خـــلال عـــرا القضـــايا التـــي عالجهـــا رفاعـــة 

يفكر في مـا يجلـب لـه المنفعـة والخيـر والتقدم من مقومات مشروعه التنويري، فالعقل يجعل الإنسان 

ويعمــل علــى هــذا الأســاس، فالعمــل يكــون عــن طريــق التســيير الصــحي  للعقــل وبهــذا يحصــل التقــدم 

 المنشود في الدولة.

 :دهـــــــبــنيـــــــــــــا: محمــــد عثا

كـــرس حياتـــه وجهـــده فـــي ســـبيل  إســـهامات فـــي مجـــالات الفكـــر والسياســـة, كانـــت لمحمـــد عبـــده*

الفكريــة والدينيـــة ة إصــلاح الأمـــة, وكــان لـــه أثــر علـــى البلــدان العربيـــة الأخــرى، ولعـــب دورا فــي النهضـــ

الحديثة وهو أحد رموز التجديد في الفقه الإسلامي, ساهم بعد التقاله بأستاذه جمـال الـدين الأفغـاني فـي 

قلــي والتخلــل, ورأى إنشــاء حركــة التنــوير وكانــت تهــدل إلــى القضــاء علــى الجمــود الفكــري والكســاح الع
                                                           

 .851، 851، ص سابقمرجع ، ، الأعمال الكاملةرفاعة رافع الطهطاوي -1
في العصـر الحـدي   الإسلاميلفقه مصري، يعد من أبرز المجددين في ا إسلاميداعي ومجدد  :(0519-0285) محمد عبده -*
، الأزهــرولــد فــي محلــة نصــر أحــد قــرى مركــز ســيرا حيــ  مديريــة البحيــرة، التحــق بالجــامع  ،و أعــلام النهضــة الإصــلاحأحــد دعــاة و 

الأفغـاني ة مـن أسـتاذه جمـال الـدين العلمية، عمل مدرسا للتاريخ في مدرسة دار العلـوم، سـافر إلـى بـاريس بـدعو حصل على الشهادة 
 ، الإسـلامرسـالة التوحيـد ة الـوثقى واجتهـد فـي تحريـر العقـل العربـي مـن الجمـود، مـن أهـم مؤلفاتـه:و ، أسـس صـحيفة العـر 0228 سنة

 .01،02، ص0551، 1ط ومحمد عبده، العروة الوثقى، دار العرب القاهرة، فغانيالأ)جمال الدين  النصرانية بين العلم والمدنية
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الاعتقـاد أن التقـاء المعـارل هـو سـبب تقـدم الأمـة والقـوة و  ;والتهـذيبمحمد عبده أن الوسيلة هي التعلـيم 

صلاح البرامج الدينية.  1من أجل ذلك اقترح تعميم المدارس, وا 

 :دينـــــــــــيــــ ح الـــــــــــأولا: الإصـ

مـن التقليـد والجمـود وفهـم الـدين عـن طـرق سـلل الأمـة دعا الإمام محمد عبـده إلـى تحريـر الفكـر 

كـون مـن ي  أنهـم يـرون أن الإصـلاح يـإلـى حركـة الإصـلاح ح يقبل  هور الخلال, إلا أنـه كـان ينتمـ

ن العقـل فـلا وجـود للتعـارا يب, ولقد اعتبر أن الدين من ضمن مـواز عخلال نشر التعليم بين أفراد الش

 قـول فـي هـذا الصـدد:يمن البـد  والضـلالات و  ير الدين الإسلاميالنقل كما عمل على تطهن العقل و يب

"ارتفـــع صـــوتي بالـــدعوة إلـــى أمـــرين ع يمـــين: تحريـــر الفكـــر مـــن القيـــد والتقليـــد وفهـــم الـــدين عـــن طريقـــة 

الســلل قبــل  هــور الخــلال والرجــو  فــي كســب معارفــه إلــى ينابيعــه الأولــى واعتبــاره مــن ضــمن مــوازين 

مــن شــططه, وتقلــل مــن غلطــه وضــبطه, لتــتم حكمــة الله فــي حفــ    لتــردالعقــل البشــري الــذي وضــعها الله

 .2العالم الإنساني"

للعقـــــل مكانـــــة فـــــي فهـــــم الـــــدين والنصـــــوص, ومـــــن بـــــين  ىن محمـــــد عبـــــده أعطـــــنومـــــن هنـــــاك فـــــ

باعتبــاره مدرســة دينيــة عامــة يــأتي إليهــا  الإصــلاحات التــي قــام بهــا محمــد عبــده كــذلك إصــلاح الأزهــر:

صلاح العقيدة: رأى محمد عبده في هذا الإصـلاح جـو مـن المفاسـد  علوم الدين, في تعلم رغبةالناس  وا 

ولقـد  ضعل الإيمـان وعـادت عبـادة الأصـنام والأوثـان,و  قيدةت العوهنقد ف والفوضى في الأمور الدينية,

                                                           

 .01، 1، ص0552، 8، القاهرة، ط0محمد عبده، رسالة التوحيد، دراسة وتحقيق محمد عمارة، ج -0

 .08، 00ص ,ه0118ط(,  )ب, لمنار للنشر والتوزيع, القاهرة,, مطبعة ا0محمد رشيد رضا, تاريخ الأستاذ محمد عبده, ج -2
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ن والحـدي  ويقـول :"نسـوا مـا جـاء فـي آبـالقر و رأى أن هذا الضعل يرجع إلى جهل الناس بأصول دينهم 

 1الكتاب وأيدته السنة من أن الإيمان يعتمد على اليقين...".

فـي محاربـة الانحرافـات ونشـر  أثرتعبده في هذا المجال وما يمكن قوله مجملا أن جهود محمد 

بالإضـــافة إلـــى الإصـــلاح الـــديني كانـــت هنـــاك إصـــلاحات أخـــرى  الـــوعي والإيمـــان الصـــحي  بالإســـلام.

 شملت مختلل المجالات.

 :ـا: الإص ح السياسيثانيــــــــ

خر الذي رأى فيه محمد عبده سبيلا في التقـدم هـو إصـلاح السياسـة والاهتمـام بشـؤون المجال ا 

الحكومة وكذلك الاهتمام بعلاقتها مع الشـعب كمـا دعـا الإمـام إلـى إيقـا  الـرأي العـام إزاء الحـاكم, فكمـا 

ق الصـحافة والتعلـيم يـعوتـه عـن طر للحاكم حق على الشعب, كذلك للشعب حـق علـى الحـاكم, وكانـت د

 ومجلس الشورى.

وت هـــر إصـــلاحاته السياســـية مـــن خـــلال آرالـــه ومقالاتـــه التـــي نشـــرها لمـــا أصـــب  محـــررا لجريـــدة 

 .2البصالر, والتي تقل في وجه السياسة والحكام المستبدين الذين لا يراعون ما للشعوب من حقوق

نقـــد حـــول النقـــد الاجتمـــاعي, ولا يقـــل  محـــورتميـــزت ســـلفية الإمـــام التنويريـــة بحـــس نقـــدي; وقـــد ت

نما النقد عنده و يفة قالصه، نشر عيوبه ون عند المجتمع ن يـتم أيمكـن لا بناليـة إصـلاحية, وكـل هـذا وا 

لا  لنـا أن ويتبـين ،ويعلم العمل والفضـيلةيليسية قي العقول من الاعتقادات التإلا ضمن مشرو  تربوي ين
                                                           

 .12, ص 0520 الجزالر، ,ط( )ب, لمدينة, المؤسسة الوطنية للكتاب،, الإسلام والنصرانية, بين العلم وامحمد عبده -1
 .81, 05ص مرجع سابق،  ,محمد عبده، رسالة التوحيد -2
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والتنــوير والتجديـد الــذي هــو اســتخدام العقـل بوصــفه ناقــد لإصــلاح فـرق عنــد محمــد عبـده بــين الإصــلاح 

 1المجتمع.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
–كلية ا داب–مصراتة  جامعة، (س ,د, (, )د) في الفكر العربي الحدي  والمعاصر, التنوير لساتلامجلة سميرة القويري، -1

 .19,ص ليبيا



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نقد الدين أساس التنوير عند سلامة موسى المبحــــــــــــــــــث الأول : 

 

 أسس التنــــــــــــــــــــــــوير عند سلامة موسى :حث الثانيـــــــــــــــالمب 
 

 الـــــعـــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم :أولا

 لإشتـــــــــــــــــــراكيــــــــــــــــــــــــةا: ثانيا

 الأدب ا:ـــــــــــــــــــــــــــــــالثــــــث

 
 

 

 ـــــــثاني: التنـــــــــــــــوير مـــ  منظور س مة موسى  ل الـــــــالفص
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 نقد الدي  أساس التنوير عند س مة موسى المبحث الأول: 

فــي تجديــد  *لأن التــاريخ عنــد ســلامة موســى عــن الارتقــاء والتقــدم، يعبــرمصــطل  التنــوير 

ر فكــرة التطــو ســيادة ويؤكــد علــى تغيــر مــن حــال إلــى حــال، الفلــيس هنــاك ثبــات بــل هــو مســتمر، 

مــا تقــرأ وتنــاق  ل دارويــن.... "لــو أن كتــب  يقــول: إذمــن حالــة الثبــات والتخلــل  جللخــرو  العقليــة

 1من جمود، بل تعفن الذهن."فية وصلنا إلى هذه الحالة الأس

                                                           

بكفــر ســليمان العفــي، القريــب مــن مدينــة الزقــازيق بمحاف ــة الشــرقية، لأســرة قبطيــة  0221جــانفي  8ولــد ســلامة موســى فــي  -*
لاستكمال  -بعد حصوله على الابتدالية-انتقل إلى القاهرة  0511متوسطة الحال، تلقى تعليمه الأول في مسقط رأسه وفي عام 

، ثـم اسـتقر بعـد ذلـك فــي لنـدن بعـد عـام حيـ  تعــرل 0511الدراسـة الثانويـة، ولقـد سـافر ســلامة موسـى إلـى بـاريس حـوالي عــام 
على نشاط الجمعية الفابية، ودعواتها إلى تشـريعات الاشـتراكية، ولقـد انتمـى إليهـا بعـد عودتـه إلـى القـاهرة بالإضـافة إلـى تأسيسـه 

شـارك سـلامة موسـى  0581تقبل" التي سرعان ما أقفلتها سلطات الاحتلال الإنجليـزي، وفـي عـام مجلته التنويرية التحليلية" المس
ــة "الهــلال" مــن  فــي تأســيس " الحــزب الاشــتراكي المصــري" مقــدما إســهاما أساســيا فــي وضــع برنامجــه وتــولى رلاســة تحريــر مجل

أســس المجلــة  0585اضــ ، وأمــا فــي عــام ، ومطبوعاتهــا الســنوية، فاتســمت المجلــة طيلــة عهــده بطــابع تقــدمي و 0581-0585
الجديدة التي لعبت دورا تنويريا هاما في نشر تيارات الفكر التقدمي والأدب الحدي ، ومارست تأثيرا طبيعيا عميقا في جيل واسع 
مـــن المثقفـــين، وتربـــى علـــى أفكارهـــا ودعواتهـــا شـــباب مـــن الكتـــاب والمبـــدعين مـــن بيـــنهم نجيـــب محفـــو ، غـــالي شـــكري، محمـــود 

أيام الهبات الشعبية ضد الاحتلال الانجليزي ونضالات اللجنة الوطنيـة للعمـال والطلبـة. ولقـد شـارك  0584شرقاوي. وفي عام ال
سلامة موسى بفعالية في تأسيس أو في نشاط الكثير من الجمعيات الاجتماعية والفكرية والثقافية التنويرية والتحريرية، كما ترأس 

بعــد أن خــاا فــي  0592أوت  8والصــل مثــل: " النجمــة" و" الزهــراء"، تــوفي ســلامة موســى فــي العديــد مــن المجــلات الأخــرى 
سـلامة )كتابـا. 91حياته العديد من المعارك الفكرية والثقافية والسياسية الحادة والساخنة مخلفا وراءه إرثا ثقافيا معتبـرا بلـح حـوالي 

 .9، ص8111، (ط د،)موسى، ما هي النهضة، موفم للنشر والتوزيع، الجزالر، 
 ما هي النهضة. -مؤلفاته: 

 الإنسان قمة التطور. -
 ن رية التطور وأصل الإنسان. -
 حرية الفكر وأبطالها في التاريخ. -
 تربية سلامة موسى. -
 الاشتراكيــــــــــــــــــــــــــــة. -
 مختارات سلامة موسى. -
 .881، ص8108،(د، ط)ى، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، مصر، سلامة موسى، تربية سلامة موس)مقدمة السوبر مان. -
 .00، ص النهضة، مصدر سابق ما هيسلامة موسى،  -1
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كيـل يمكننــا  متســاللا:ومـن هنــا فقـد تعامــل سـلامة موســى مـع التنــوير علـى أســاس تـاريخي 

قد كان فـي ذلـك متـأثر بن ريـة و   لكي نصل إلى التنوير في المستقبلمواجهة الحاضر المتخلل 

وذلـك بأخـذ مـا ينفعنـا والمتمثـل فـي علـوم الحضـارة  ول تطبيقها في الفكر العربـي،داروين التي حا

 الغربية، والتخلي عما يقل عالق أمام تطورنا والمتمثل في الدين.

ســلامة موســى هــو تحريــر البشــرية مــن التــرا  القــديم والإقبــال علــى العلــم عنــد التنــوير إن 

لــىالــو  إخضــا  مجــالات الحيــاة يــرفا  نــهأأي  ،دولــةفصــل الــدين عــن ال دعوة إلــى الاشــتراكية وا 

، وموقفه هذا يقودنـا إلـى الحـدي  عـن العلمانيـة حيـ  يـرى أنـه المختلفة إلى سلطة التعاليم الدينية

 .علاقة بين تعاليم الدين والسياسة لا

رفا المطلـق للـدين، وسـلامة موسـى يـرفا الثبـات يتأسس علـى الـالتنوير  موسى أنيرى 
; فالتنوير لم يتوقـل عنـد الغـرب، رتطورية تحقق إمكانية لبلو  التطو لن رية الوالجمود ويرى بأن ا

 1بل هو في حركة مستمرة فقد يصل يوما ما إلى العرب.
وحســب  قــدم والتمــدن;تتعــارا تمامــا مــع التالقــديم  كمــا يــرى ســلامة موســى أن العــودة إلــى

الـذي ابتضـعته مـن اليونـان، ونحـن  رأيه أن الحضارة العربية لـم تتقـدم لأنهـا بقيـت مرتبطـة بالقـديم

 يقـول إبـراهيم، 2تساعدنا علـى حـل مشـاكل واقعنـا الحاضـر -يونانية لا–بحاجة إلى فلسفة علمية 

كور: "لقـــد أكـــب المســـلمون طيلـــة ثلاثـــة قـــرون علـــى ترجمـــة ا ثـــار العلميـــة والفلســـفية والأدبيـــة مـــد

والدينيــة التــي خلفتهــا الحضــارات القديمــة وأفــادوا مــن تــرا  إنســاني ضــخم تلقــوه عــن ســت لغــات 
                                                           

 .08ص سابق، مصدر سلامة موسى، ما هي النهضة،  -1
لطباعة والنشر، الإسكندرية، ل دنيالل، دار الوفاء 0عصمت نصار، فكرة التنوير بين أحمد لطفي السيد وسلامة موسى، ج -2
 .91، 98، ص (د،س) ،(ط، د)
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، حيـــ  كانـــت الترجمـــات إلـــى 1تـــه اللغـــات اللغـــة اليونانيـــة "معروفـــة فـــي ذلـــك الحـــين، مـــن بـــين ه

فكانـا مصـدر  **وبعا محاورات أفلاطون *شملت القسم الأكبر من مؤلفات أرسطو العربية قد

إلهـــام بعــــا الفلاســــفة العــــرب، فالفلســـفة العربيــــة  كانــــت امتــــداد للفلســـفة اليونانيــــة لكــــن الفلســــفة 

اليونانيـــة تميـــزت بالأســـاطير والمعجـــزات وتعـــدد ا لهـــة  فنجـــد مـــثلا إلـــه الشـــمس، إلـــه القمـــر، إلـــه 

نمــا فــي المــاء، إلــه الســ ماء، فــأفلاطون مــثلا تصــور أن الحقيقــة لا توجــد فــي عــالم المحسوســات وا 

عــالم مفــارق هــو عــالم المثــل ولــذلك لــم تحــ  الرياضــيات بقيمــة عنــده طالمــا كانــت مرتبطــة بعــالم 

 .2الموجودات الطبيعية لأنه عالم الضلال والأشباح أو عالم التغير والصيرورة

طير والمعجزات لا تصل  للتنوير وسـلامة موسـى لا يريـد إن الفلسفة التي تعتمد على الأسا

هذا النو  من الفلسفة إنما يريد فلسفة علمية قالمة على العقـل والتجربـة العلميـة و هـرت فـي فتـرة 

الحداثة مع كانط، هيجل***، ماركس، وهته الفترة يطلق عليها بـالفترة الحديثـة ولهـا ن ـرة عقليـة 

الفتـرة الوسـطية ومـن هـذه الجوانـب ثمـة جانبـان لهمـا الأهميـة  تختلل في جوانب عديدة عن ن ـرة

                                                           
 .81، ص0551، 1، بيروت، طدار الجيل ،8ج خليل الجر، تاريخ الفلسفة العربية،، حنا الفاخوري -1
وهــو فيلســول يونــاني تلميــذ أفلاطــون ومعلــم الإســكندرية الأكبــر، وواحــد مــن  ق م بمدينــة اســطاغير 128ولــد ســنة  :أرســطو -*

، المؤسسـة العربيـة الدراسـات 0عبد الرحمان بدوي، موسوعة الفلسفة، ج).الأولىمؤلفاته: المقولات، التحليلات ع ماء المفكرين، 
 .(801، ص0528، 0والنشر، بيروت، ط

تــوفي فيهــا ينتمــي إلــى أســرة أرســتقراطية، ومــن أشــهر فلاســفة اليونــان وتــرك أثــرا أفلاطــون: فيلســول يونــاني ولــد فــي أثينــة و  -**
أميـرة حلمـي  )عميقا في تاريخ الفلسفة وفـي تـاريخ الفكـر السياسـي ومـن مؤلفاتـه: غلـب علـى مؤلفاتـه طـابع المحـاورة، الجمهوريـة.

 .(4، ص0558، (د، ط)مطر، جمهورية أفلاطون، مكتبة الأسرة، القاهرة، 
، 88، ص 0552، 0للطباعـة والنشـر، القـاهرة، طللـدنيا ة حلمي مطر، الفلسفة اليونانية تاريخها ومشكلاتها، دار الوفاء أمير  -2

022. 

مـــن أهـــم مؤلفاتـــه:  0210، ومـــات متـــأثر بمـــرا الكـــوليرا فـــي 0111فيلســـول ألمـــاني ولـــد فـــي شـــتوتفارت فـــي هيجـــل:  -***
 .(181طرابيشي، معجم الفلاسفة، ص جورج )فينومينولوجيا الروح، وعلم المنطق 
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القصــوى وهمــا: تضــاؤل ســلطة الكنيســة، وتزايــد ســلطة العلــم، فثقافــة الأزمنــة الحديثــة ثقافــة أقــرب 

ـــالعلم منهـــا إلـــى  ـــة، فأعمـــال كـــانط المبكـــرة أشـــد اهتمامـــا ب ـــى الثقافـــة الديني ـــة منهـــا إل ـــى العلماني إل

كتب عن ن رية الزلازل، وكتب عـن الريـاح وأهـم كتاباتـه  0199سنة  الفلسفة، فبعد زلزال لشبونة

 التاريخ الطبيعي العام، ون رية السماء.

كانت بداية اهتمام سـلامة موسـى بالـدين فـي بدايـة الأربعـين مـن عمـره فشـر  فـي قـراءه الكتـب 
يمانــه وفــي المقدســة جميعــا بعنايــة واشــتغل بالمشــكلات الدينيــة الهندوكيــة، كمــا تحــد  عــن ديانتــه  وا 

هــذا الصــدد يقــول: "وفــي ســني أجــد أن مصــادر ديــانتي، أو بــالأحرى ضــميري الــديني، إلــى جانــب 
البوذية والإسلام والمسيحية والهندوكية، تعود في كثير من النـور الـذي أهتـدي بـه، إلـى السـيكولوجية 

ولــذلك مغـزى المأسـاة  . رأى سـلامة موسـى هــذه العلـوم فـي أنهـا1والبيولوجيـة والأنثربولوجيـة والتـاريخ"
، كمــا ذهـب إلــى أن ديانتـه ترجــع كانـت ديانـة ســلامة موسـى موضــوعية منطقيـة لا ذاتيــة عقديـة فقـط

لــى مؤلفــات جــان جــاك روســو* وغيــرهم ويــرى بــأن هــؤلاء قــد زودوه  أيضــا إلــى جمهوريــة أفلاطــون وا 
الفلسـفة هـي الـدين وأن بهرمونات دينية فكان الدين عند سلامة موسى بمثابـة الفلسـفة أو الأدب لأن 

 .2قضية الدين نفسها قضية الفلسفة

كمــا يـــرى بــأن الـــدين لــه الأهميـــة فــي الاهتمـــام بالحيــاة التـــي نعيشــها ويجـــب علينــا أن نعيشـــها 
. 3ونعمل على تحقيق السعادة فيها بكل ما تقدمه لنـا عقولنـا ويقـول " الـدين هـو خلاصـة الثقافـة ..."

ابـات معارضـة للــدين إلـى حـد كبيـر، إذ نجــده يؤكـد علـى أهميــة وجـدير بالـذكر أن لسـلامة موســى كت

                                                           
 .904 ، ص8108، ()د، ط سلامة موسى، تربية سلامة موسى، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، مصر، -1
في فرنسـا وهـو  0112وتوفي في تموز  0108حزيران  82ولد في  ((Jean-Jacques-Rousseauجان جاك روسو:  -*

كاتــب وأديــب وفيلســول وعــالم نبــات يعــد مــن أهــم كتــاب عصــر التنــوير وهــي فتــرة مــن التــاريخ الأوروبــي مــن أهــم مؤلفاتــه: العقــد 
 .(01،ص0525، 0نجيب مستكاوي، جان جاك روسو حياته ومؤلفاته وغرامياته، دار الشروق، القاهرة، ط)الاجتماعي، 

 .041المصدر نفسه ص  -2
 . 018 ، ص8108 )د، ط(، سلامة موسى، كيل نربي أنفسنا، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، مصر، -3
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الدين للفرد والمجتمع، ومبينا دعوته إلى فصل الدين عن الدولة فين ر إلى الـدين ن ـرة علميـة، كمـا 
نمــا دفاعــا عــن حريــة الشــخص فــي اختيــار دينــه،  يــذهب علــى أن دعوتــه إلــى الــدين ليســت كراهيــة وا 

ن لأنـه يحـتف  بكرامتـه وكبريالـه ويقـول: " وهـذه الاعتبـارات جميعـا ويؤكد على الضرورة الع مى للدي
إن الــدين يرفعنــا ويكســبنا الكرامــة   ....تحملنــا علــى الإكبــار مــن شــأن الــدين، وأنــه ســندنا فــي الحيــاة

. ويقـول 1البشرية التي نحتاج إليها كلما أرهقتنا الحواد  والتجـارب وبعـد الخمسـين تكبـر قيمـة الـدين"
 .2دين هو فيتامين النفس، خاصة نفس المسن، الذي يكسبها الحيوية والنشاط"أيضا" إن ال

كما كان لسلامة موسى موقل مناها للدين، معتبرا إياه السـبب الرليسـي فـي معانـاة الشـرق، 
ـــأتي إلا مـــن خـــلال الـــتخلص مـــن العبوديـــة للخـــالق  بـــل أن الخـــلاص مـــن الاســـتعمار والطبيعـــة لا ي

تتحقــق إلا فـي إطـار رفــا الـدين، ورأى بـأن الــدين عامـل مـن عوامــل  سـبحانه وتعـالى، والنهضـة لا
الانحطاط، والدليل على ذلك أن التنـوير فـي ذاتـه يقـوم علـى تحريـر العقـل مـن التبعيـة إذ يقـول: "إن 
الانحطــاط لــم يعــن فــي القــرون الوســطى، وهــو لا يعنــي ا ن فــي الشــرق والغــرب ســوى قصــر الــذهن 

لطبيعة" ونشدان السعادة والهناء فـي غيـر هـذه الأرا والاقتصـار مـن البشري على خدمة "ما وراء ا
، يعنــي أن ســبب انحطــاط العصــور الوســطى 3الفنــون والعلــوم علــى خدمــة ا راء بــل العقالــد الدينيــة"

وتخلفهــا يعــود إلــى اعتمــاد الــدين فــي شــتى مجــالات الحيــاة وخاصــة العلــوم التــي هــي أســاس التطــور 
 والتقدم.

لــدين وبشّــر بــدين جديــد يــرفا الغيبيــات، ويقــوم علــى التوحيــد الطبيعــي رفــا ســلامة موســى ا
بين المادة والقوة، وبين الله والكون، وبين العقل والجسم في وحدة مادية، وترتكـز أفكـاره علـى إحـلال 
العلــم محــل الــدين، فلــيس هنــاك مقــدس فــي الــدين لأنــه مــن صــنع البشــر، وتخيــل أن يمــارس البشــر 

                                                           
 .41، ص 8108، (سلامة موسى، حياتنا بعد الخمسين، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، مصر، )د، ط -1
 .21المصدر نفسه، ص  -2
 .80مصدر سابق، ص سلامة موسى، ما هي النهضة،  -3
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يدة وحديثة، والدين الذي أقره هو "الوضعية"* وكما أنه دعا إلى إحدا  قطيعـة العبادة في معابد جد
 1مع رواسب الغيبيات والتقاليد والاعتماد على العلم.

وهـو مـن أقطـاب الاتجـاه الطبيعـي إلـى أن أول  (0291-0152)كما ذهـب أوغسـت كونـت**
وتقســيم  هــي الــدين واللغــةكمــا حــدد ثــلا  عوامــل تــربط المجتمــع و  ،تأليــه الأشــياء طــور للتــدين هــو

يـــرى كونـــت أن الفكـــر البشـــري مـــر عبـــر التـــاريخ الطويـــل بمراحـــل ثـــلا  متتابعـــة العمـــل، بالإضـــافة 
المرحلـة الأولـى وهـي مرحلـة  اللاهوتيـة والتـي تتركـز علـى أفكـار البشـر وكـذلك علـى وهي: ومتوالية 

يتافيزيقيــة والتــي يثيــر فيهــا الوحــدة المأمــا المرحلــة الثانيــة وهــي  القواعــد الدينيــة فقــط،أهــم ركيــزة وهــي 
والتــي ينتشــر فيهــا لســفية والعلميــة أو الوضــعية الأفكــار الفالمرحلــة الأخيــرة وهــي مرحلــة الاجتماعيــة و 

 .2استخدام القوانين والفكر العلمي دون تدخل العوامل الشخصية

البــاطن  ســلامة موســى أن مع ــم الأفكــار الدينيــة مــا هــي إلا نتــاج طبيعــي لأوهــام العقــلرأى 
وشطحاته التي تتعارا تماما مع العقل الواعي، كما أقر أن الدين هو مرحلـة انتقـال العقـل البشـري 

أن نضــج هــذا العقــل يتمثــل فــي انتقالــه كــذلك مــن طــور طــور الســحر إلــى طــور الإيمــان ويــرى  مــن
كمـا ذهـب كـذلك إلـى أن الـدين هـو انعكـاس أسـطوري غيبـي، للقـوة الطبيعيـة  3الدين إلى طور العلم.

 والاجتماعية للسيطرة على الإنسان وهذا يعبر عن ضعل الإنسان وعجزه.

                                                           

والتـي تجمعهـا أطروحـات مشـتركة تقـول   ....: تطلق على المذاهب المتعلقة بعقيدة أوغست كونت Positivisme الوضعية -*
موســـوعة لالانـــد أنـــدري لالانـــد، )إنّ معرفـــة الوقـــالع هـــي المثمـــرة وحـــدها، وأنّ العلـــوم الاختياريـــة هـــي التـــي تمـــدنا بنمـــوذج اليقـــين.

 . (0118، ص 8110، 8، منشورات عويدات، بيروت، باريس، ط8الفلسفية، م
 .15عصمت نصار، فكرة التنوير بين أحمد لطفي السيد وسلامة موسى، ص  -1

أوغســت   ولــدعــالم اجتمــا  وفيلســول اجتمــاعي فرنســي ويعتبــر تلميــذا لســان ســيمون،  August-Conte))أوغســت كونــت -**
علــى الديانــة الكاثوليكيــة كمــا تــرأس هيلــة تحريــر الصــناعة وكلــل بتحريــر المجلــد  نشــأ، 0152كونــت بمــون بولييــه "بفرنســا" عــام 

جـــورج طرابيشـــي، معجـــم )الثالـــ  منهـــا وشـــارك فـــي الوقـــت نفســـه فـــي تحريـــر مجلـــة الرقيـــب، وكتـــب المـــذهب السياســـة الوضـــعية 
 .(981الفلاسفة، ص 

 .28 المرجع نفسه، ص -2
 .094، ص 8108ط(،  د،) سلامة موسى، العقل الباطن، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، مصر، -3
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وما يمكن أن نستخلصه من ملاح ات ونتالج أن موقـل سـلامة موسـى مـن الـدين كـان موقفـا 
لالم الحاضر ولا يعين على مواكبة التطـور، لـذا نقديا، ويرمي إلى استبعاده باعتباره فكرا موروثا لا ي

 فنن أي مشرو  نهضوي أو حداثي يجب أن يأخذ بعين الاعتبار استبعاد الدين من مسار الحياة.
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 :التنــوير عند س مــة موسى أسس: المبحث الثاني

إذا كــان مشـــرو  التنـــوير عنـــد ســـلامة موســـى قالمـــا علـــى أســـاس نقـــدي هـــو نقـــد الـــدين لأنـــه مؤســـس 
للخرافة والاعتقادات الباطلة، فنن هذا المشرو  يحتاج إلى قواعد تأسيسية يقوم عليهـا، فمـا هـي هـذه 

 الأسس  

 :ـــــمـــــــــــــلــــــعــــ: الأولا

مكانة كبيرة في حياته، وأنفق سنين عمره فـي تقريـب آمن سلامة موسى بقيمة العلم وأعطاه 

يضاح أوجه الاستفادة منها والانتفا  بها، وهـذا يكشـل عـن حرصـه  الثقافة العلمية من مواطنيه وا 

الشـديد علــى نشــر الثقافــة العلميـة، فهــو يــرى أن هنــاك طـريقتين للــتعلم أو اكتســاب المعرفــة وهمــا: 

النتــالج ونســلم بهــا، لكــن التفكيــر لا يجعــل النتــالج يقينيــة ولا التفكيــر والتجربــة، فبــالتفكير نســتنتج 

يزيـــل الشـــكوك حتـــى يســـكن العقـــل إلـــى الحقيقـــة مـــا لـــم يهتـــد العقـــل إلـــى هـــذه الحقيقـــة عـــن ســـبيل 

التجربة، فأساس النهضـة العلميـة فـي أوروبـا هـو النزعـة التجريبيـة التـي نـز  إليهـا العـرب* ونقلهـا 

 .1رة الصالحة للحضارة الصناعية الراهنةاليهود إلى أوروبا، فكانت البذ

                                                           

كان للعرب سبق ع يم في العلوم التجريبية، ف هر كثير من علمـاء المسـلمين فـي مجـال دراسـة العلـوم الطبيعيـة وبرعـوا فـي  -*
عـارا إقليـدس وبطليمـوس فـي قضـية مصـدر الشـعا  الـذي يسـبب الرؤيـا ذالك براعة كبيرة ومن هؤلاء العلماء ابن الهيـثم الـذي 

فأثبت أن الرؤيا تتم بواسطة أشعة تنبع  من المرلي لا من العين ووضـع قـانون سـير الأشـعة سـيرا كرويـا منحنيـا كانحنـاء سـط  
د شلبي، موسوعة الحضارة )أحم الجبر، وساهم في علم الفلك وبرز في الجغرافيا كذالك. الأرا، ووضع الخوارزمي أساس علم

 .(44، 49، 48 ، ص0525 ،4، مكتبة النهضة المصرية، مصر، ط0الإسلامية، ج

 .92 ،94 ص ى، ما هي النهضة، مصدر سابق،سلامة موس -1
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ولكي نستطيع فهم تقدير سلامة موسى لدور العلم وجب علينـا أن نشـير إلـى العصـر الـذي 

عـــا  فيـــه، فقـــد عـــا  فـــي النصـــل الأول مـــن القـــرن العشـــرين وهـــو قـــرن كثـــرت فيـــه الكشـــوفات 

و لـم يرهـا فـي بلـده، العلمية و لت هذه الكشوفات تشغل أوروبا، وكل هته الأحـدا  أثـرت فيـه فهـ

فالشــرق كــان يعــي  حالــة تخلــل لــذلك أحــب ثقافــة الغــرب وحضــارته ووجــد فيــه المجتمــع المــؤمن 

 بالعلم والتطور.

لهذا فهـو يسـتعرا الثقافـة الأوروبيـة ويـرى أن أي ثقافـة منبثقـة منهـا لا يوجـد سـبب لبقالهـا 

العــالم الأوروبــي مــن حيــ   ســوى أنهــا متصــلة بهــا، فيقــول فــي كتابــه "مــا هــي النهضــة": "لا يــزال

الثقافــة ينــدفع فــي تيــار النهضــة التــي أضــرمت فــي القــرن الخــامس عشــر حتــى مــا نكــاد نجــد ا ن 

، فســلامة موســى يــرى أن أي حركــة ثقافيــة 1حركــة ثقافيــة إلا ولهــا بــذرة أصــلية فــي تلــك النهضــة"

 لها. هرت بعد النهضة الأوروبية لها جذور تصلها بها وهذا الاتصال هو سبب بقا

ولكي يعالج سلامة موسى أزمـة الفقـر والتخلـل التـي شـهدها فـي المجتمـع الشـرقي لجـأ إلـى 

ن ريــة التطــور لــداروين*. فهــو يؤكــد فــي كتابــه ن ريــة التطــور وأصــل الأنــوا  أن ن ريــة التطــور 

                                                           
 .11 ص مصدر سابق، ،سلامة موسى، ما هي النهضة -1

أن الإنسان والقردة العليا قد انحـدروا سـويا مـن الذي يعتقد  0228 -0215ن رية التطور أو الداروينية: تنسب إلى داروين  -*
زمــن بعيــد، وأن بقايــا المتحجــرة، مطمــورة فــي صــخور الأرا ومــن المؤكــد أن دارويــن لــم يقــل بــأن الإنســان  ســلل مشــترك، مــن

لـديني، تطور عن القـرد ولكنـه، قـال إن للنـوعين سـلفا مشـترك، لا يعلـم عنـه شـيلا، ويطالـب بالبحـ  عنـه، وقـد أنكـر بـذلك الفكـر ا
مسـتحيل وقـد  ءعن خلق الأنوا  اعتقادا منه بأن الكالنات تتغير وتتحول، وينشأ بعضـها عـن بعـا، وأن الثبـات فـي الكـون شـي

بالنقـد المريـر والهجـوم الضـارى مـن رجـال الـدين ومـن رجـال العلـم )عصـمت  الأنـوا فكار التي رددها في كتابه أصل الأجوبهت 
ط(،  )د، ،الإســـكندرية النشـــر،و لطباعـــة للـــدنيا لدار الوفـــاء  ،0فـــي الســـيد وســـلامة موســـى،جنصـــار، فكـــرة التنـــوير بـــين أحمـــد لط

 .(048، من هام ، ص 8111
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هـــي مـــذهب حيـــوي والارتقـــاء ضـــرورة اجتماعيـــة وهـــي تلـــزم الفـــرد إلا يركـــد ويجمـــد، لأنـــه بهـــاتين 

ناقا سنة الوجود، ويشعر الجماعة بتقصيرها في الارتقاء والـذي يعـد مخالفـة خطيـرة، الصفتين ي

. فن ريـــــة التطـــــور كانـــــت مـــــن 1والمســـــتوعب لهـــــذه الن ريـــــة يشـــــعر بتحـــــرره مـــــن أغـــــلال التقاليـــــد

الاهتمامــات الأوليــة لموســى ســلامة وقــد صــرح بحبــه لــداروين وتحيــزه لن ريتــه تاركــا أثرهمــا فــي 

وين غيــره حســب رأيــه، ويــرى أن أحســن مــا نقــيس بــه الكاتــب هــو أن نعــرل أســلوبه الكتــابي، فــدار 

، فســلامة موســى لجــأ إلــى هتــه الن ريــة ليــزي  مــا فــي 2مقــدار مــا تركــه لنــا مــن المركبــات الذهنيــة

عقــول الشــرقيين مــن الخرافــات والعقالــد. فــالمجتمع الشــرقي آنــذاك كــان غارقــا فــي أغــلال الجهــل، 

 مصل  لهته الحالات.فهته الن رية كانت بمثابة ال

لهذا طالب بالأخذ من هته الحضارة، فهي حضارة عصرية لكن مع مراعاة خصالصنا 

القومية والارتقاء بها إلى مستوى العصر، فركز على تغيير البنية الفكرية والثقافية فتجديدها 

لم إلى أساس للتحدي  الشامل، فهو لم يطالب بالعلم من أجل العلم بل كان هدفه هو تحويل الع

 ثقافة وتكوين ثقافة جماهيرية.

  

                                                           
 .01صمصدر سابق،  سلامة موسى، نضريه التطور، -1
 . 20صمصدر سابق،  تربية سلامة موسى، سلامة موسى، -2
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 ةــالاشــتراكيـثانيا: 

إن ال رول التي كانت سالدة فـي القـاهرة والتـي يعيشـها غالبيـة الشـعب المصـري هـي التـي 

بعـاد شـب  الفقـر  دفعت سلامة موسى إلـى إيجـاد مخـرج مـن هـذه ال ـرول السـالدة فـي المجتمـع وا 

فقد توصـل * مخرجا من ذلك سوى دعوته إلى الاشتراكيةوالجهل وال لام من مجتمعه، ولن يجد 

مشـكلة والفجـوة الأن "مصر بقعـة مضـطربة ومتغيـرة فـي انتقالهـا مـن الشـرق إلـى الغـرب، وأن  إلى

لم ابين الباشاوات والفلاحـين لا تحـل فـي رأيـه بغيـر الاشـتراكية التـي تـؤدي إلـى سـعادة مصـر والعـ

يا مؤكدا في الوقت ذاتـه علـى التطـور البطـيء للثـورة، بأسره، ولذلك حاول أن يؤسس حزبا اشتراك

 1ومن خلال الن ام الليبرالي، والتعليم والتصنيع."

** الانجليزيـــة واعتمـــد ســـلامة موســـى فـــي عمليـــة التنـــوير علـــى مفكـــري الاشـــتراكية الفابيـــة

، وهــي يقــول فيــه: ".... والرؤيــة الأولــى وهــي الاشــتراكية الإنســانية والــذي برنــارد شــوا وعلــى رأســه

بـالطبع لا تختلــل عــن اشــتراكية مـاركس* العلميــة، ولكــن برنــارد شـو لأنــه أديــب وفيلســول وفنــان 

جعــل هــذا المــذهب الاشــتراكي إنســانيا... وهــو اســتطا  أن ينشــر هــذا المــذهب بــين الأثريــاء لأنــه 

                                                           

 .882، ص0524، 1اجتماعي مركز دراسات الوحدة العربي، بيروت، طحليم بركات، المجتمع العربي المعاصر، بح  استطلاعي  -0
إن مجـرد  وهـي اصـطلاح جديـد يطلـق علـى المـذهب القالـل: ،الاشتراكية: مأخوذة من الاشتراك، نقول اشترك القوم فـي كـذا أي تشـاركوا -*

وب فيــه أن غــ، وأنــه مــن الممكــن لا بــل مــن المر الاعتمــاد علــى حريــة الأفــراد فــي الحيــاة الاقتصــادية لا يكفــي لإيجــاد ن ــام اجتمــاعي صــال 
تاما.)جميل صـليبا، المعجـم  انمو  الإنسانيالاجتماعي، ويساعد على نمو الشخص  العدليستبدل الناس بالن ام الحاضر ن اما موفقا يحقق 

 .(22، ص 0528دار الكتاب اللبناني، بيروت، )د، ط(،  0الفلسفي، ج
مـن طـرل فريـق مـن المثقفـين البرجـوازيين فـي انجلتـرا وأطلقـوا عليهـا اسـم  0228إصلاحية أسست عام  هي جمعية الانجليزية: الفابية -**

الماطل الذي اشتهر بخطة الانتصار وتجنب المعارك الفاضلة، ويعتبر الفـابيون أن الانتقـال مـن الاشـتراكية يـتم عـن  القالد الروماني فابيوس
 .(005سيد وسلامة موسى، من هام ، ص التنوير بين أحمد لطفي ال عصمت نصار، فكرة)طريق الإصلاحات المتدرجة. 
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 أثبت أن أموالـه لاتسـاوي همـومهم ومـا يتعرضـون لـه مـن قلـق، وان الاشـتراكية إنمـا جـاءت لتغنـي

 1وتزيد لا لتفقر وتنقص".

إن الاشتراكية التي يدعو إليها وينص  بها سلامة موسـى برنـارد شـو تتميـز عـن الاشـتراكية 

التي دعا إليها مـاركس، فـي أنهـا اشـتراكية سـلمية لا تتأسـس مـن خـلال العنـل والثـورة، بالإضـافة 

إلـــى أن هـــذه الاشـــتراكية تشـــمل وتحـــوي جميـــع طبقـــات المجتمـــع، وهـــذا يـــأتي عـــن طريـــق الـــتعلم، 

صلاح حال العمال بوسـالل التشـريع، وتـوفير اليـد العاملـة.  ومحاربة ال فقر الذي يسود المجتمع، وا 

 كما يرى أن الن ام الاشتراكي يجب أن يقوم على: 

 أعمال تتولاها الحكومة المركزية. -

 أعمال تتولاها المجالس الحكومية المركزية. -

 .2شركاتهم التعاونيةأعمال يتولاها العمال أنفسهم عن طريق نقاباتهم أو  -

الحكومـة  تـديروهنا يرى أن الاشتراكية نشاط حكـومي، وكـذلك بـأن هنـاك اشـتراكية حكوميـة 

الرليسية أو تتولى المجلس البلدي، في حين يرى بأن هنـاك مصـنعا أو مزرعـة تتـولى العمـال فـي 

 إدارتهم بأنفسهم ويؤلفون لأنفسهم حكومة.

 لال الاشتراكية في ثلا  نقاط:ويحصر سلامة موسى مزايا التقدم من خ
                                                           

هو فيلسول ألماني الجنسية تناول الكثير من الكتب في الاقتصاد وعلوم الاجتمـا  والتـاريخ ولـه  (0202-0221)ماركس:  -*
لأيديولوجية الألمانيـة، كتـاب بـؤس أفكار ثورية كما تأثر بالاشتراكية  من أهم مؤلفاته: كتاب العمل المأجور ورأس المال، كتاب ا

 .(402جورج طرابيشي، معجم الفلاسفة، ص )الفلسفة 
 .50، ص0501 ،8طسلامة موسى الاشتراكية، المطبعة المصرية، القاهرة  -1
 .81ص ، 8108، 0سلامة موسى، برنارد شو، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، مصر، ط -2
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 الربط بين الحرب والاستعمار، فالحرب لا تنشأ إلا من أجل المال. -

 الربط بين الاستعمار والرأسمالية، فهو في الفكر الاشتراكي أحد نتالج ن ام الرأسمالية. -

 .1الاشتراكية لا تتحقق إلا في بلد يتمتع بالاستقلال -

ل فــي الاشــتراكية هــي دفــع عجلــة التقــدم، لأنهــا تمــن  ويــرى ســلامة موســى علــى أن الفصــ

فــرص عمــل لأكبــر عــدد ممكــن مــن أفــراد المجتمــع وتجــاوز  ــاهرة الفقــر، كمــا يصّــر أيضــا علــى 

 نشر التعليم للقضاء على  اهرة الجهل.

كمــا يـــرى ســـلامة موســـى أن الاشـــتراكية تضـــمن لنــا راحـــة البـــال وأقـــرب إلـــى أمنيـــة الســـعادة 

ور وفـي هـذا الصـدد يقـول: "أعطـوني التعلـيم المجـاني العـالي لأبنـالي، وافتحـوا والتقدم وتمن  التط

المستشفى لي وقت مرضي، واضمنوا لي عملا حتى لا أقع في البطالة، وادفعـوا لـي أجـرا مناسـبا 

. فيـرى 2لى الاشـتراكية"إننا نتزاحم ونتغالب، حتى نصل نوأنا أتنازل لكم عن ما أمتلك، أما ا ن ف

اكية هــي أثمــن شــيء فــي العــالم، وهــي التــي بواســطتها يتحقــق العلــم والراحــة والصــحة بــأن الاشــتر 

وغيرهــا، كمــا أنهــا تقــدم الســعادة، والغــرا منهــا بــأن يتســاوى النــاس فــي فــرص الأعمــال، ولــيس 

 غرضها بأن تساوي بينهم في المكافأة.

ى التغريــب وهــذا وفـي جملــة القـول تعــد الـدعوة إلــى الاشــتراكية جـزء لا يتجــزءا مـن الــدعوة إلـ

الأخير كان يراه موسـى سـلامة الوسـيلة الضـرورية لتحقيـق التنـوير ويعـد مـن أبـرز آرالـه التنويريـة 
                                                           

أحمــد محمــد جــاد عبــد الــرزاق، فلســفة المشــرو  الحضــاري بــين الإحيــاء الإســلامي والتحــدي  الغربــي، المعهــد العــالمي للفكــر  -1
 .818 ، ص0559، 0الإسلامي، ط

 .81 صسلامة موسى، الاشتراكية، مصدر سابق،  -2
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وأهمها دعوته إلى التغريب لا أنه يرى بأن الحضارة المثل الأعلى فـي التقـدم، كمـا يكـون الإنتـاج 

ية لا تتحقـق إلا بالقضـاء علـى الصناعي والتثقيل بالعلوم التجريبية دافعـا قويـا للتنـوير، والاشـتراك

الـدين لأنــه منبـع للفــتن، كمـا يــؤدي إلـى اضــطهاد الإنسـان لأخيــه الإنسـان والــدّين الحـقّ هــو العلــم 

 في رأي سلامة موسى.

 :دبثالثا: الأ

يــرى ســلامة موســى أن نهضــة الأدب هــي نهضــة الحيــاة ولــن يــنها الأدب إلا بنهضــة الأدبــاء، 

يكـون إنسـانيا يعمـل لنهضـة الشـعب ولتغييـر القـيم الأخلاقيـة بمـا لكن هناك شرط للأديب وهو أن 

. فالعصـر الـذي نعيشـه هـو عصـر التقـدم والنهضـة، وعلـى الأدب واللغـة أن يسـايرا 1يراه الأفضـل

هذا التقدم، وهذا مشروط بننسانية الأديب الذي يعمل على تقدم شعبه. فالأديـب يحـس بمشـكلات 

لإنســاني، وموضــوعه هــو مشــكلات الضــمير وهــي كيـــل عصــره لأن أدبــه تعبيــر عــن الضــمير ا

 نميز بين الخير والشر والعدل وال لم  وكيل يمكننا مكافحة هذه المشكلات 

استعمل سلامة موسـى مصـطل  الأدب المـرتبط وهـو الأدب الـذي يـرتبط بـالمجتمع، فـيحس 

أدبهــم  الأديــب أنــه مســؤول عــن مجتمعــه، وينشــد صــلاحه وخيــره، ولــو كــان أدبــاء مصــر يربطــون

. إن هــذا الارتبــاط يتطلــب وعيــا 2بــالمجتمع المصــري لمــا وقعــوا فــي الكــوار  التــي يتخبطــون فيهــا

بمــا يجــري حولــه وكشــفه لمــا يخــص المجتمــع ومــا يخفــى عليــه، ون ــرا لأن الأديــب يكــون ملتحمــا 
                                                           

 .08 ص ،8108ط(، ، )د للشعب، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، مصر، الأدبسلامة موسى،  -1

 .08ص ، ر سابقمصدسلامة موسى، الأدب للشعب،  -2
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ه بقضايا شعبه وله إمكانيات تؤهله على تحمل المسـؤولية، فهـذا يجعلـه يتخـذ موقفـا توجيهيـا يحملـ

على قيادة المجتمع، فهو يملك آمالا في السعي إلى مستقبل أفضل وهذا لن يكـون إلا عنـد أدبـاء 

 مسؤولين واعين بقضايا مجتمعهم.

يقـول ســلامة موسـى: "ربمــا كـان الأدبــاء اقـرب النــاس إلـى الأنبيــاء مـن حيــ  أن لهـم رســالة 

الشـعب يكـافحون كفاحـه ويطـابقون ، ونعني الأدبـاء الـذين يقفـون فـي صـفول يؤدونها للخير العام

. فســلامة موســى شــبه هنــا الأدبـاء بالأنبيــاء، وهــذا مــن حيــ  القــيم الإنســانية 1"بـين روحهــم وروحــه

والأخلاقيـــة التـــي يشـــتركون فيهـــا، فالأديـــب عنـــدما يقـــل إلـــى جانـــب الشـــعب ويـــدافع عنـــه ويأتيـــه 

 بحقوقه ويبلح رسالل الشعب فسيصب  بمكانة الأنبياء والرسل.

أنــه لا يمكننــا القــول أن الشــعب مؤلــل مــن عامــة النــاس الــذين لا يعرفــون مصــالحهم  ويــرى

نهـــا خصـــت أوأهـــدافهم ولا يليقـــون للحكـــم، فلـــذلك يجـــب أن نجعـــل أدبنـــا شـــعبيا لـــيس لطبقـــة تـــزعم 

بميـــزات فـــي فهـــم الأدب لا يســـتطيع الشـــعب بلوغهـــا، فيجـــب أن نكتـــب للعامـــة بلغـــة أدبيـــة فنيـــة، 

العامة في الثقافة والأدب، وخبر الأدباء هو الـذي يسـتطيع ذلـك دون  ويجب أن نعترل بحق هذه

. فكــان يــرى أن اللغـــة العربيــة التـــي عرفهــا، ترســل فـــي أغــلال قديمـــة، 2أن ينــزل مســتواه الأدبـــي

ولهذا اتخذ موقفا معاديا ووقل بحزم ضـد أصـحاب العقليـة السـلفية الـذين كـانوا برأيـه عقبـة كـأداء 

عربيـة، فكـان بـذلك داعيـا لـلأدب الشـعبي الملتـزم بقضـية التغييـر ومؤمنـا في سـبيل تطـوير اللغـة ال

                                                           

 1- سلامة موسى، الثورات، مؤسسة هنداوي للثقافة والتعليم، مصر، )د، ط(، 8108، ص 82.
 2- المصدر نفسه، ص 80، 88.
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بــدوره وو يفتــه الاجتماعيــة فــي خدمــة الشــعب والحيــاة والمجتمــع والتقــدم، فســلامة موســى يحمــل 

مســؤولية نهــوا الشــعب إلــى جميــع الكتــاب، ولــذلك علــيهم أن يكتبــوا بأمانــة فيثبتــون فــيهم الــوعي 

ن الأدب قريــب مــن جميــع شــرال  المجتمــع لابــد مــن تبســيط اللغــة ويوقضــوهم مــن غفلــتهم، وليكــو 

 العربية ليتلقاها القارئ مباشرة بمضامينها دون أن ينخفا مستوى الأديب.

وعلى الكاتب أن يستخدم بلاغته في الدفا  عن الحرية، وجميع الشعوب تحتـاج إلـى كتـاب 

صـر ح يـت بأمثـال هـؤلاء الكتـاب أمناء ويمتازون بالقلب الساخن والضمير المسـتيق ، ولـو أن م

لما تعرضت لل لم والفسـق البـالغين، وميـزة الكاتـب أن يحـس ويكـون علـى وجـدان أكبـر مـن قرالـه 

وهو لذلك يسير مع النهضات البشرية والقومية والذهنية، ويختر  لها الكلمات التـي تعـين الأفكـار 

 .1وتساعد الشعب على الفهم حتى يأخذ بابا لمناهج جديدة

ديــب هــو الأصــدق فــي وصــل حياتــه، لأنــه قــادر علــى ذلــك أكثــر مــن غيــره، فهــو مــن والأ

عا  تلك الحياة بخيرها وشرها لذا سيكون مخلص في كتاباته وصادقا في تعبيـره، ومقنعـا لغيـره. 

وهــذا رأي ســـلامة موســى حيـــ  يـــرى أن الأديــب هـــو مــن يتـــرجم حياتـــه لأنــه أقـــدر مــن غيـــره فـــي 

يــر هــي فــي النهايــة قــدرة علــى التحليــل والتعليــل، وقــد رأى أدبــاء مصــر التعبيــر، والقــدرة علــى التعب

السواد وال لام في بلادهم بل رأوا الم الم والنفاق والفسق، كل هذا وأكثر منه، ولذلك عليهم دين 

يستحق الأداء للشعب وهو أن يرجعوا إلى أقلامهم ويرووا قصص ال لام للعبرة والدلالة والمغـزى 

 يستطيع أن يخلص لقراله إلا إذا أخلص لنفسه، لأنـه بهـذا الإخـلاص لنفسـه والأديب المخلص لا
                                                           

 1- سلامة موسى، المصدر السابق، ص 81.
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حـــالات مـــن العـــي  والتفكيـــر والأهـــدال والوســـالل يـــؤمن بهـــا لـــذلك يحـــاول أن يحمـــل غيـــره علـــى 

 .1الأخذ بها، فخير ما يؤلل الأديب هو نفسه

طالب أدبـاء فموقل سلامة موسى من الأدب هو أنه جعل الأدب مقترنا بتقدم الشعوب لذا 

مصــر بــالتعلم مـــن أدبــاء أوروبـــا المتقــدمين، وتضــمين الأدب الموضـــوعات الاجتماعيــة، فالقـــارئ 

للغة العربية لابد أن يستقي الروح العربية وأبطالها، فالأدب عنده هو ب  الوعي في عقـول القـراء 

يقــا هم مــن ســباتهم العميــق، فبــالوعي ســيتمكنون مــن تحريــر أنفســهم مــن الأفكــار ال باليــة ومــن وا 

 القيود المفروضة عليهم، وبهذا يحققون التقدم الفكري والحضاري المنشود.

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .81سلامة موسى، الأدب للشعب، المصدر نفسه، ص  -1



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نقد المشرو  الموسوي للتنويرالمبحــــــــــــــــــث الأول : 
           

 : محمد عمارة** أولا
 : نهلة الجمزاوي** ثانيا
 : عصمت نصار** ثالثا

 
 أسباب فشل المشرو  الموسوي للتنوير المبحـــــــــــــــــــث الثاني : 

          

 
 

 

  إعتراضات على مشروع التنوير عند س مة موسى  الث: ــــالثل ـــــــالفص



 اعتراضات على مشروع التنوير عند س مة موسى                         الثالثالفصل 

  

 
19 

 المبحث الأول: نقد المشروع الموسوي للتنوير

اتخذ التيار العلمـاني وجهـة جديـدة مـع جيـل البـاحثين العـرب الأكثـر جـرأة وراديكاليـة فـي انتقـاد 

( 0548.0250التيــار مجلــة العصــور تحــت رلاســة إســماعيل م هــر)الــدين ومقدســاته، أســس هــذا 

لتكون منبرا لأفكارهم، حي  كـان إسـماعيل م هـر متـأثرا بلطفـي السـيد وكتـب مقـالا فـي  0581عام 

، قــــال فيــــه "إن اهتمــــام المفكــــرين العــــرب والمســــلمين بالموضــــوعات المثاليــــة 0584المقتطــــل ســــنة 

لواقعيـة، جعـل الـنمط الغيبـي هـو السـالد فـي تفكيـرهم الماضـي المجردة بـدل الاهتمـام بقضـايا الحيـاة ا

ـــم يســـتخدم الطريقـــة العلميـــة لبحـــ  قضـــايا  والحاضـــر، وأن أحـــد مـــن هـــؤلاء المفكـــرين المعاصـــرين ل

 .1مجتمعاتهم رغم التقدم العلمي الذي عرفه العالم في أيامهم"

لا إذا تركنــا الــدين فقــد زعــم أصــحاب التيــار العلمــاني بــأن تطــور العــرب وتقــدمهم لــن يحــد  إ

جانبا، وأبعدناه عن شؤون الحياة العامة، فصـار العلمـانيون العـرب يطبقـون ن ـرة المسـيحيين للديانـة 

المســيحية فانتقــدوا هــم كــذلك الــدين الإســلامي، لكــن علــى الــرغم مــن ذلــك فقــد انتشــرت العلمانيــة فــي 

يـار العلمـاني والتيـار الـديني، وقـد الوسط الإسلامي. وهذا ما أدى إلـى وقـو  صـرا  بـين التيـارين  الت

رفا أنصار التيار الديني تكييل العقيدة مع ال رول الجديدة للحياة الحديثة، وعارضوا كل تطـور 

أو تشريع خارج نطاق هذه العقيدة ويتميـز هـذا التيـار بالتمسـك بـالترا  فـي مواجهـة الحداثـة، فـالنّ م 

قبل جميع الأصوليين ما لم تكن نابعة من مبـادئ المدنية التي يصوغها العقل البشري مرفوضة من 

                                                           

الصرا  بين التيارين الديني والعلماني في الفكر العربي الحـدي  والمعاصـر، دار البرونـي للطباعـة والنشـر،  اهر،طمل مد كامح -1
 .821،822 ص ،0558، 0، طبيروت
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الشــريعة وفقههــا، وهــذا مــا يعطــي رجــال الــدين حــق تــأليل هيكلــة الدولــة الإســلامية وتوجيــه سياســتها 

في الداخل والخارج، كذلك لها الحق في التأثير المباشر في تكوين البنية التحتيـة والفوقيـة للمجتمـع، 

. وهكــــذا تطــــور الصــــرا  بــــين مؤيــــدين لهــــا أو 1فكــــر العلمــــانيوهــــذا مــــا يتعــــارا تمامــــا مــــع آراء ال

معارضــين فالمؤيــدون يريــدون فصــل الدولــة عــن المؤسســات الدينيــة، أمــا المعارضــون فيزعمــون إن 

الــدين هــو المرجــع الوحيــد لشــؤون الحيــاة علمــا أن تيــارا توفيقيــا يؤيــد العلمانيــة لكــن مــع تــدخل رجــال 

 الدين في الحكم.

 أولا: محمد عمارة

مـن طـرل مجموعـة  الانتقـاداتتعرا سلامة موسـى مثلـه مثـل أي مفكـر آخـر لمجموعـة مـن 

الـذي تسـاءل عـن حقيقـة سـلامة موسـى * أفكاره، ومـن بيـنهم محمـد عمـارة درسوامن المفكرين الذين 

اعتبـاره عمـيلا حضـاريا للغـرب ولـيس مجـرد  إلـىوينتهـي   هل هو اجتهاد خاطئ أم عمالة حضارية

لــى جانــب اتهامــه بالعمالــة الحضــارية،و خطــأ، أمجتهــدا اجتهــد ف اتهمــه كــذلك بالخــدا  الفكــري ذلــك  ا 

لأنــه يــورد فــي كتبــه وفــي عــدة مواضــيع كلمــات حــادة حــول حقيقــة انتمــاء مصــر ثقافيــا وحضــاريا فقــد 

وعلينا أن ننبذ كل ما هو شرقي وننـدمج فـي كـل مـا هـو أوربـي، ولـم يكـن سـلامة  ،ادعى أننا افرنجة

                                                           

النهضـة  دعـاة ، مـن أبـرزةمفكر إسلامي مؤلل وعضو مجمع البحـو  الإسـلامية بـالأزهر القـاهر  0510محمد عمارة: ولد سنة  -*
كمـــا كتـــب عـــن أهـــم تيـــارات الفكـــر الإســـلامي مـــن مؤلفاتـــه: الانتمـــاء تمالـــه للتيـــار اليســـاري الاشـــتراكي فـــي شـــبابه، رغـــم انالإســـلامية 

 الحضاري، مستقبلنا بين التحدي  الإسلامي والحداثة الغربية.
، 151ص ســابق، مرجــع  الصــرا  بــين التيــارين الــديني والعلمــاني فــي الفكــر العربــي الحــدي  والمعاصــر، اهر،طــمــل مــد كامح -1

002. 
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لـى الـتخلص منهـا واسـتبدال إالانتماء للذات الثقافية العربية فهو يحتقرهـا ويـدعو  موسى من مقومات

 .1بها الأوروبيةالمكونات الحضارية 

فــة الشــرقية والمصــرية خاصــة وتبنيــه الثقافــة الغربيــة هــو مــا جعلــه ان نبــذ ســلامة موســى للثقإ

ن أاتجــاه بلــده حتــى ولــو  اوطنيــ افــأي مفكــر أو فيلســول نجــد لــه حســ ،يحمــل هتــه الاتهامــات الكبيــرة

دمــج نفســه مــع المجتمــع ألكــن ســلامة موســى تخلــى عــن روحــه الوطنيــة كليــا و  ،أوضــاعه لا تعجبــه

 الغربي الذي راق له ووجد فيه ما لم يجده في بلده. 

الخــروج مــن  إلــىوهــذا مــا أوضــحه محمــد عمــارة بــان ســلامة موســى متــأورب أو مغــرب يــدعو 

نــه لــم يكــن داعيــة هجــرة مــن جغرافيــة المكــان ف ســيا هنــا مصــطل  روبــا وبــديهي أو آســيا والالتحــاق بأ

" فلمــا عمــت بلــوى الاســتعمار وعــلا : يقــول محمــد عمــارة ،2وثقافتــه الإســلامثقــافي وحضــاري معنــاه 

صــوت التغريــب ووجــدت دعــوات تغييــر الهويــة والانتمــاء الحضــاري لهــا بعــا الركــالز فــي الثقافــة 

الكفـر  إلـىنافست الوقاحة فـدعا  التيح الذروة في الصراحة من مثل سلامة موسى الذي بل والإعلام

بالغرب وضرورة الانسلاخ عن كل مقومات الشـرق  الإيمانبالشرق دينا ولغة وحضارة وتاريخا والى 

 .3"والاندماج في أوربا شكلا ومضمونا

                                                           

ــــــــــــــــة جهــــــــــــــــاد فاضــــــــــــــــل، ســــــــــــــــلامة موســــــــــــــــى عميــــــــــــــــل حضــــــــــــــــاري للغــــــــــــــــرب، -1  تحــــــــــــــــدي : ، قطــــــــــــــــر آخــــــــــــــــرمجلــــــــــــــــة الراي
10/01/8109http://www.raya.com/home/print. 
 .081، ص8101، 0خديجة زتيلي، وآخرون، سؤال الحداثة والتنوير بين الفكر الغربي والفكر العربي، دار الأمان، بيروت، ط -2
 .81(، صد،س)، 0مصر، طلنشر والتوزيع، لنهضة مصر للطباعة  ،للإسلاممحمد عمارة، الانتماء الحضاري للغرب أم  -3
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 " كلمــا ازددت خبــرة ويستشــهد محمــد عمــارة بقــول ســلامة موســى فــي كتابــه اليــوم والغــد فيقــول:

 فهـي تـتلخص فـي أنـه يجـب علينـا أن نخـرج مـن آسـيا وأن أغراضـيوتجربة وثقافة توضـحت أمـامي 

كلمـا  روبا فاني كلما زادت معرفتـي بالشـرق ازدادت كراهيتـي لـه وشـعوري أنـه غريـب عنـي،و نلحق بأ

 .1"منها وانامني  أنهاروبا زاد حبي لها وتعلقي بها وزاد شعوري و زادت معرفتي بأ

الغربـة بيـنهم، بعن رأيه بصري  العبارة بكرهه للشرق والعرب وشعوره  أبدىفسلامة موسى هنا 

 موطنــه،و وذلــك هــو عالمــه  إليــهوبالمقابــل كــذلك صــرح بحبــه للعــالم الغربــي والــذي يعتقــد بأنــه ينتمــي 

لم بين العالمين في المبادئ و رول المعيشة التي تميز كـل عـا للاختلالرجع هذا الشعور عنده يو 

عـن غيــره ومنهـا التقــدم الـذي شــهده عنـد الغــرب والتخلـل الــذي وجـده فــي الشـرق. هكــذا تكلـم ســلامة 

عـن كثيـر ممـا يـبطن المنـافقون مـن  الإعـلانوكانـت لـه فضـيلة  ،موسى فبلغت صراحته حد الوقاحة

طـر أن معركة الهوية والانتمـاء الحضـاري قـد غـدت أخ الأمةأدرك عقلاء  الإعلانوبهذا  ،المتغربين

 الأوروبيـينمعارك الفكر والثقافة في القرن العشرين لأنها معركة البقاء لحضارة متميزة أو الفناء فـي 

 .2المستعمرين

سلامة موسى برأيه هذا وكأنه يعلن الحرب حربا فكرية علـى الشـرقيين وهـذا مـا يهـدل لقد بدا ل

وبقــاء  بنتيجتــين إمــا التغلــب والانتصــاروهتــه الحــرب تنتهــي  ،وأغــروهالغربيــون الــذين اســتمالوه  إليــه

 بيين الذين يريدون ذلك.و الاندماج مع الأور  و، أالهوية العربية على أصلها

                                                           

 .1ص ،0582، 0طاليوم والغد، دار ومكتبة المعارل، القاهرة،  ،سلامة موسى -1
 .98ص سابق،مرجع الانتماء الحضاري للغرب أم للإسلام،  محمد عمارة، -2
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متـاحل تدرسـها قلـة مـن علمـاء  إلـىهجرة الثقافة العربية وتحويلهـا  إلىوقد دعا سلامة موسى 

ي  صــا  مذهبــه فــي وعلــى هــذا النحــو الصــر  ،ثــار بابــل وآشــور وهكــذا تكلــمآالحفريــات كمــا يدرســون 

وتـارة  هوالتمويـة لـى آخـر عمـره، تـارة بأسـاليب المـداراإالعمالة الحضارية التي مارسها و ـل يمارسـها 

فغاية سلامة موسى كما يتبين واضحة كل الوضوح هـو يريـد عـزل مصـر عـن  ،بالصراحة والوضوح

بالمشــاكل الوطنيــة الاجتمــاعي فهــو يعتبــر نفســه ملزمــا  الإصــلاحوهــذا تحــت رداء ، 1جســدها العربــي

ضــفاءالهويــة العربيــة المصــرية  الأمــر إلغــاءوعليــه حلهــا حتــى لــو كلفــه  عليهــا،  الأوروبيــةالصــبغة  وا 

هجــرة الثقافــة  إلــىمصــر يكــون بهتــه الطريقــة وهــذا ســبب دعوتــه  إليــه فنصــلاحوهــذا مــا كــان يطمــ  

 العربية.

دم الشـعب العربـي يقتضـي القطيعـة صـياغة خطـاب نهضـوي فحـواه أن تقـّ إلىوهذا ما أدى به 

مع الماضي وتراثه، وتبني مبادئ وقيم الحضـارة الغربيـة، وبهـذا فهـو يعلـن صـراحة ضـرورة القطيعـة 

كانـــت  فـــنذامســـتقبل أكثـــر تقـــدما ورقيـــا ورخـــاء ،  مـــن أجـــل، والإســـلاميالمطلقـــة مـــع التـــرا  العربـــي 

، "للشــعب "الأدب مــا قالـه فـي كتابـهمـن الغـرب هـذا  إلينــاالشـمس تشـرق مـن الشــرق فـان النـور يـأتي 

فالتضـحية بالهويـة  فالغرب عنـده هـو مركـز العـالم ومنجزاتـه العلميـة تجعلـه قـدرا عالميـا لا مفـر منـه،

هكــذا كــان . 2إليــهمــن أجــل الوجــود والارتبــاط بــالغرب هــو مضــمون الخطــاب النهضــوي الــذي دعــا 

                                                           

ــــــــــــــــة، قطــــــــــــــــر آخــــــــــــــــر تحــــــــــــــــدي : ســــــــــــــــلامة موســــــــــــــــى عميــــــــــــــــل حضــــــــــــــــاري للغــــــــــــــــرب،جهــــــــــــــــاد فاضــــــــــــــــل،  -1  مجلــــــــــــــــة الراي
10/01/8109http://www.raya.com/home/print 
 .829ص سابق، مرجع  الصرا  بين التيارين الديني والعلماني في الفكر العربي الحدي  والمعاصر، اهر،طمل مد كامح -2
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لخيصــه فــي جملــة وهــي مقاطعــة ســلامة موســى والــذي يمكــن ت دعــا إليــهالــذي  الإصــلاحي المــنهج

 الماضي وتراثه وتتبع خطى الغرب الذي استهواه. 

 ثانيا: نهلة الُمزاوي

الشــديدة فـي الطــرح وكسـره لحــواجز  تميــز سـلامة موســى بجرأتـهتقـول الباحثـة نهلــة الجمـزاوي: "

الخــول مــن التابوهــات المحرمــة ورفضــه لكــل م ــاهر التخلــل العربــي عبــر إســقاطه لكــل المقدســات 

ك النيتشـوية،  هـر ذلــك ذلمتـأثرا بعـدد مــن المقدسـات الغربيـة كالاشــتراكية والماركسـية والداروينيـة وكــ

 .              1ما فيها من تناقضات"منذ مقدمة السوبرمان التي يتوقل عندها الباح  مندهشا ل

فســلامة موســى لــم يكــن يبــالي بــالحواجز والممنوعــات، وهتــه الأخيــرة مــن ميــزات العــالم العربــي 

حيـــ  يوجـــد لكـــل شـــيء حـــواجز لا يمكـــن أن نتخطاهـــا، لكـــن ســـلامة تجـــاوز هتـــه المحرمـــات متـــأثرا 

و فيه إلـى العمـل بن ريـة التطـور، بالفلسفات الغربية وهذا ما ي هر في مشروعه التنويري والذي يدع

 ودعوته إلى الاشتراكية وكذالك العمل بالفلسفة الماركسية والنيتشوية أيضا. 

ـــى أن  ـــاحثين انتبهـــوا إل ـــين النيتشـــوية والاشـــتراكية، إلا أن عـــدد مـــن الب ـــر ب ورغـــم التضـــاد الكبي

سـوعية التـي حصـدها سلامة موسى جمع بينهما بمهارة ربما تكون عفويـة ومـرد ذلـك هـو الثقافـة المو 

بســبب اطلاعــه المبكـــر علــى أبـــرز مفكــري الغـــرب واشــتملت علــى عـــدد وافــر مـــن المفكــرين أبـــرزهم 

مـاركس، فسـلامة موســى قـد وجــد عنـد نيتشــه شـعلة نــار أراد أن يوقـد بهــا العقـول كــي تغـادر  لمــات 

                                                           

، 0للنشـر والتوزيـع، تـونس، ط فضـاءات الفكر العربـي الحـدي  والمعاصـر، عند نيتشه وأثرها فينهلة الجمزاوي، فلسفة الأخلاق  -1
 .085ص، 8101
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فكرا وحضـارة الجهل والتخلل، وقد وافق طرحه الثالر أحلام سلامة موسى وتطلعاته للنهوا بأمته 

وصناعة وحرية وارتقـاء، كمـا كـان لصـفاء ذهـن سـلامة موسـى فـي بـاكورة اطلاعـه علـى فكـر نيتشـه 

 .1الصادم أن صادل ذهنا خاليا فتمكن

ورغـــم الاخـــتلال الموجـــود بـــين فلســـفة نيتشـــه وفلســـفة مـــاركس إلا أن ســـلامة موســـى اســـتطا  

ثقافــة الغــرب، ممــا جعلــه ينفــرد بثقافــة  الجمــع بينهمــا فــي مؤلفاتــه، وهــذا بفضــل اطلاعــه المبكــر علــى

مميــزة حتــى أنــه قيــل عنهــا موســوعية، وهــذا لاطلاعــه علــى عــدد وافــر مــن المفكــرين أبــرزهم نيتشــه 

فكانت فلسفته بمثابة النقطة التي انطلـق مهنـا سـلامة موسـى للـتخلص مـن الجهـل والتخلـل، وكانـت 

 في مصال حضارات الغربية. ملالمة لأحلامه للنهوا بأمته وتقدمها وارتقالها وجعلها

كمــا نجــد لــه روحــا ثــالرة علــى ال لــم الاجتمــاعي وال ــلام الفكــري والقيــود التــي تحــد مــن حريــة 

الفكــر، فنجــده يؤلــل وهــو دون العشــرين كتابــا عــن نيتشــه يصــفه باللهــب والنــار والثــورة علــى  ــلام 

ة إلـى الحريـة المطلقـة الفكر، فصرخات موسى فيه كانت عالية بل مزعجة وهذا كلـه مـن أجـل الـدعو 

فــي الفكــر، ونجــده فـــي ســن الســتين يؤكــد علـــى أن دعوتــه لــم تفتــر وحماســـته لــم تتغيــر وان تغيـــرت 

أساليبه، فقد كان يسخط على ن ـام التعلـيم وأهدافـه فطالـب بتغييـر منـاهج الدراسـة وتن ـيم الصـحافة 

 .2حي  تصب  لها أدوات ووسالل للتنوير

                                                           

 .011،085، صنهلة الجمزازوي، فلسفة الأخلاق عند نتشه وأثرها في الفكر العربي الحدي  والمعاصر، مرجع سابق -1
 .082، صالمرجع نفسه -2



 اعتراضات على مشروع التنوير عند س مة موسى                         الثالثالفصل 

  

 
16 

لقــد طالـــب ســـلامة موســـى منـــذ نشـــأته الفكريــة بتغييـــر الأن مـــة الاجتماعيـــة والتعليميـــة الســـالدة 

آنذاك، ودعا إلى الحرية المطلقة في التفكير فالأن مة القديمة تحـد مـن حريـة الفكـر حسـب رأيـه ولـم 

 حياته.  يمنعه التقدم في السن من تغيير مبادله وأفكاره، بل  ل ثالرا على كل ما هو قديم إلى آخر

وتــرى الجمــزاوي أن هنــاك علاقــة جدليــة عميقــة بــين دراســة ســلامة موســى حــول موضــو  الله، 

وبين مطالبة الفلات المتروكة أسفل السلم الاجتماعي بحقها في الحياة، لكنـه اشـترط أن تتحـرر هـذه 

ن العبوديـة الطبقات من العبودية الأولى وهي عبادة الله والغيبيات، لتتمكن فيمـا بعـد مـن الـتخلص مـ

. فسلامة موسى من خلال ما تعلمه فـي الغـرب أصـب  لديـه 1الثانية وهي عبودية الاستغلال الطبقي

إيمـــان قـــوي بـــأن العـــودة إلـــى العـــادات والتقاليـــد والمســـالل الغيبيـــة واللاهوتيـــة هـــي التـــي تمنـــع أفـــراد 

 ببؤس المجتمع. المجتمع من إدراك ما يدور حوله والمطالبة بأبسط حقوقه وهذا ما جعله يشعر

كمــا أن ســلامة موســى كــان يهــدل إلــى تأســيس مــنهج علمــي فــي التفكيــر، شــامل للحيــاة يــربط 

. لهــذا صــب جــل اهتمامــه علــى ن ريــة التطــور فهــي ن ريــة علميــة بحتــة ونجــده 2بــين الفكــر والواقــع

تمامــا يتطــرق إليهــا فــي العديــد مــن مؤلفاتــه، وهــذا مــا أنعيــب عليــه، حيــ  أنــه اهــتم بهتــه الن ريــة اه

على ورق.   مبالغا فيه دون العمل على تطوير المجتمع أي أن هته الن رية  لت حبرا  

 

 ثالثا: عصمت نصار

                                                           

 .018، 010مرجع سابق، ص  الفكر العربي الحدي  والمعاصر،عند نيتشه وأثرها في نهلة الجمزاوي، فلسفة الأخلاق 1- 
 .018المرجع نفسه، ص 2- 
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يؤكـــد الـــدكتور عصـــمت نصـــار* مـــا أجمـــع عليـــه البـــاحثون مـــن تـــأثر ســـلامة موســـى بنيتشـــه، 

لـــى ويؤكـــد علـــى أنـــه  ـــل أســـيرا لفلســـفة نيتشـــه الأخلاقيـــة وكـــان مـــن أوالـــل المفكـــرين الـــذين عملـــوا ع

الترويج  راء نيتشـه ون رياتـه فـي مصـر علـى صـفحات الهـلال والمقتطـل، ويشـير كـذالك عصـمت 

ـــل أفكـــاره دون مناقشـــة أو  ـــى ذهـــن ســـلامة موســـى، فكـــان يقب ـــة اســـتيلاء نيتشـــه عل نصـــار عـــن كيفي

 0515. حيـــ  يقـــول: "كـــان مـــن مصـــادفات حيـــاتي أنـــي عرفـــت نيتشـــه فـــي عـــام 1تصـــحي  أو نقـــد

وكنت في حوالي العشـرين أتقبـل الـرأي بـلا مناقشـة ف منـت بكثيـر مـن أقوالـه  فاكتس  ذهني اكتساحا،

لـى ا ن لا يخلـو أدبـي مـن فلسـفته كمـا لا  وعبدت الكثير من عقالده... وعرفت نفسـي مـن نيتشـه، وا 

. فســلامة موســى يصــرح بتــأثره الشــديد بنيتشــه والــذي وصــل إلــى حــد 2تخلــو فلســفتي مــن أدبــه علمــه"

 أفكار نيتشه وجدت ذهنا مستعدا لقبولها.العبادة حسب قوله ف

كما يشـير عصـمت نصـار إلـى تـأثر سـلامة موسـى بفرويـد فيجـده يتطـرق فـي كتاباتـه إلـى أثـر 

الغريزة الجنسية في حياة البشر، وكذلك يدعو إلى نشر الثقافة الجنسية في الـرأي العـام وأكـد سـلامة 

لاثــين عامــا، حيــ  كــان مــن أوالــل المفكــرين موســى عــن افتتانــه بأفكــار فرويــد وتشــبثه بهــا قرابــة الث

                                                           

عصمت نصار: أستاذ الفلسفة الإسلامية والفكر العربي في جامعة بيني سويل المصري وهو أحد أبرز المفكرين الـذين عـالجوا  -*
وا داب، ومن مؤلفاته: فكرة التنوير بين أحمـد لطفـي  قضية التطرل لدى الجماعات الإسلامية في مع م كتبه ومهتم بقضايا الفنون

 السيد وسلامة موسى.
 .091ص، مرجع سابق فكرة التنوير بين أحمد لطفي السيد وسلامة موسى، عصمت نصار، -1
 .801ص مصدر سابق، سلامة موسى، تربية سلامة موسى، -2
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. فتــأثير فرويــد علــى ســلامة موســى جعلــه يقــوم 1المصــريين الــذين دافعــو عــن آرالــه، بــل وروجــوا لهــا

 بالترويج لأفكاره والدعوة إلى نشرها في الوسط العام ليستفيد منها غيره.

يمانـه برسـالته أما بالنسـبة لكـارل مـاركس فيـرى عصـمت نصـار أن احتـرام سـلامة موسـى لـه و  ا 

رد فعـــل مباشـــر لكرهـــه الشـــديد لـــدعاة الإقطـــا  والانفراديـــة، وكـــذلك لكفـــره بالغيبيـــات التـــي اســـتطا  

ماركس أن يدحضها، ويرى سلامة موسى أن كتاب ماركس رأس المال مـن الكتـب التـي يجـب علـى 

يقــول: "ألفـــت  ، وفــي هــذا الصـــدد2مــن يتطلــع إلـــى العدالــة الاجتماعيــة والمســـاواة والتقــدم أن يقدســـها

كتابي هؤلاء علموني ولم أذكر فيه كارل ماركس، مع أنـه الأول فـي تنـويري وتثقيفـي فقـد خشـيت إن 

. وبهذا فقد كان يتوخى الحذر فـي تطرقـه لأفكـار مـاركس فـيمكن 3أنا ذكرته أن أتهم بنشر الشيوعية"

 ة على الفساد.أن تتجه به في اتجاهات لم يكن يقصدها، وتجعل من شخصيته الشخصية المحرض

كل ما ذكر في السابق إشـارة مـن عصـمت نصـار إلـى أن سـلامة موسـى اسـتطا  الجمـع بـين 

مــدارس فكريــة مختلفــة رغــم تناقضــها فيقــول: "أن الدارســين أجمعــوا بــأن ســلامة موســى هــو أول مــن 

ن جمــع بــين الفرويديــة، والماركســية، والنيتشــوية، فــي ســياق واحــد وذلــك مــن خــلال مناقشــته الفــرق بــي

. وهـذا 4الدين وهذه الن رية، كما يشير إلى أنه استطا  تقديم هذه الن ريـات بأسـلوب صـحفي بسـيط

يرجـع إلــى اطلاعــه المبكـر علــى ثقافــة هـؤلاء المفكــرين والــذين يرجـع لهــم الفضــل فـي تثقيفــه وتنــويره، 

                                                           

 .092ص، مرجع سابق فكرة التنوير بين أحمد لطفي السيد وسلامة موسى، عصمت نصار، -1
 المرجع نفسه، نفس الصفحة. -2
 .850صالمصدر السابق،  ة موسى،مسلامة موسى، تربية سلا -3
 .042صنفسه، مرجع  عصمت نصار، -4
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الغـــرب فتشـــبعه بالثقافـــة الغربيـــة كـــان عـــن طـــريقهم، وهـــذا مـــا يفســـر دعـــوة ســـلامة موســـى إلـــى تقليـــد 

واقتفــاء آثــارهم وفــي المقابــل التخلــي عــن ثقافــة الشــرق والتــي يعتبرهــا قديمــة لا تصــل  للتقــدم والرقــي 

 الحضاري. 
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 لتنويرالموسوي لمشروع الالمبحث الثاني: أسباب فشل 

الكثيــر منــا يتســاءل عــن المشــرو  الــذي قدمــه ســلامة موســى إذا كــان قــد كنلــل بالنجــاح أو بــاء 

الحدي  عن مشـرو  سـلامة موسـى سـنتحد  عـن النهضـة العربيـة بصـفة عامـة. ، لكن قبل  بالفشل

فقــد كانــت فــي الأســاس رد فعــل علــى الاحتكــاك الحضــاري بــالغرب وتحدياتــه وليســت اســتجابة نابعــة 

من صميم المجتمع العربي، عكس النهضة الأوروبية التي بدأت فـي القـرن الخـامس عشـر ووصـلت 

وكانــت نابعــة مــن مشــاكلها وحاجاتهــا، أمــا فــي الفكــر العربــي فقــد  إلــى قمتهــا فــي القــرن الثــامن عشــر

. أي 1أنطلق مصطل  النهضة على مشرو  مستقبل عربي يجب إنجازه من خلال النمـوذج الأوروبـي

أن النهضــة العربيــة كانــت مجــردة نســخة عــن النهضــة الأوروبيــة، لكنهــا كانــت مجــرد مشــاريع تكتــب 

 ي في الأساس لم تكن نابعة من عمق المجتمع العربي.في الصحل والمجلات دون أن تطبق، فه

 أمـــا بالنســـبة لمشـــرو  ســـلامة موســـى فيـــرى الباحـــ  كمـــال عبـــد اللطيـــل أنـــه محكـــوم بعـــاملين:

الأول أنه ولد وعا  في فترة الاستعمار البريطاني لمصر وسيطرة الاسـتعمار الغربـي علـى المنطقـة 

خر الحضـــاري والـــذي كـــان ســـابقا للاســـتعمار والواقـــع العربيـــة بأكملهـــا، أمـــا العامـــل الثـــاني فهـــو التـــأ

يصــعب الفصــل بــين العــاملين، فالتــأخر الحضــاري يــؤدي إلــى الضــعل ومــن ثــم الوقــو  تحــت هيمنــة 

فمصـر كانـت . 2الاستعمار وهذا الأخيـر يتغـذى علـى التـأخر فبقـاؤه مـرتبط بوجـود التـأخر الحضـاري
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عربية مما أدى إلى استعمارها، فـالغرب يجـد فـي تعاني من التخلل والجهل مثلها مثل سالر الدول ال

 الأمم المتخلفة فرصة للسيطرة والهيمنة عليها.

ومــن جهــة أخــرى فــنن المشــرو  الموســوي ينــت م فــي إطــار مشــرو  النهضــة العربيــة ويصــنل 

التيـار الليبرالــي، وبهــذا فـنن ســلامة موسـى لــم يكــن اة جهـد ســلامة موسـى باعتبــاره خطابــا معـززا لــدع

ه المبهـورون بـه مؤسسـا لتيـار جديـد ولا فكـر خـاص، حيـ  رفـا كـل الحلـول التوفيقيـة ورأى كما يرا

أنها غير مجدية فهي تقـوم علـى إمكانيـة الجمـع بـين تقنيـة الغـرب وأخـلاق الشـرق وهـو حـل يتضـمن 

 .1رفضا مكتوما للغرب باعتباره في النهاية مجرد هيمنة استعمارية مقنعة

لـى الدولـة إوبهذا لم تستطع التيارات العلمانية أن تكون مرجعية ثابتة تؤصل للإنسان العربـي ن رتـه 

 هلها لذلك.ؤ فهي لم تكن في المستوى الذي ي 2والمجتمع والحياة والمستقبل.

كما يجدر بنا الحدي  عن انتقالية وهامشية الخطاب الموسوي فقد كان انتقاليـا فـي تعاملـه مـع 

بــي ولــم يأخــذ محــورا فكريــا موحــدا  ومحــددا  بــل تجاذبتــه تيــارات فكريــة مختلفــة، فنجــد لديــه الفكــر الغر 

النيتشــوية والاشــتراكية والداروينيــة. هــذه الانتقاليــة التــي يأخـــذ بهــا ســلامة موســى ربمــا يقــل وراءهـــا 

الحضـــاري، بـــنحلال العقلانيـــة  والتـــأخر أزمتـــهـــدل نبيـــل وهـــو الرغبـــة الجـــادة فـــي تجـــاوز الوضـــع الم

قامــة مجتمــع مــدني، لكــن عبــد اللطيــل يــرى أن هــذه الانتقاليــة أضــعفت  ومواجهــة الن ريــة الســلفية وا 

كثيرا مشروعه الفكري فيـرى أنهـا تقـوم بتـدمير الخطـاب الموسـوي وتبعـد عنـه التماسـك، حيـ  يصـب  
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فســلامة موســى لــم يوفــق فــي . 1مجــرد خطــاب فــي المنوعــات وتصــب  موســوعيته موســوعية منوعــات

ه التيارات الغربية المختلفة  والتي أراد بها الخروج من أزمة التخلل التي كـان يعـاني منهـا جمعه لهت

نما تطرق لعـدة مجـالات لـذا اعتبـر فكـره فكـر منوعـات  بلده، فهو لم يخا في مجال محدد وواحد وا 

 وليس فكر موسوعي كما أراده.

ثلــه مثــل المشــاريع إخفــاق مشــرو  ســلامة موســى كــان م إنومــن خــلال مــا طــرح ســابقا نقــول 

فالمنطقـــة العربيـــة كانـــت تعـــاني مـــن  ر النـــور،ـالفكريـــة الأخـــرى التـــي فشـــلت فالمشـــاريع العربيـــة لـــم تـــ

بعـد أن كانـت واحـات للتنـوير، - المفـردات توضـع فـي خانـة ال ـلام وهتـه  -التطـرل الـديني والمـذهبي

ى مــن تـدهور مشــاريع التنــوير فالأن مـة الاســتبدادية التـي كانــت تحكـم تلــك البلــدان تحمـل الحصــة الكبـر 

واحـــد مـــن الأســـباب التـــي أدت إلـــى فشـــل التنـــوير، فالحـــاكم المســـتبد  . فالن ـــام الاســـتبدادي2العربـــي

وال الم لا يفكر في رعيته بقدر ما يفكر في نفسه، لذا فان أي مشرو  فكري سيطرح يقابـل بـالرفا 

ن لـــم يـــرفا فســـيكون مصـــيره التهمـــي  والتأجيـــل والإخفـــاء، يقـــول هاشـــم صـــال * "مشـــكلتنا نحـــن  وا 

هـــي أننـــا نعتقـــد بـــأن كبـــت المشـــاكل  -وهنـــا يكمـــن الفـــرق الأساســـي بيننـــا وبـــين الأوروبيـــين–العـــرب 

وخنقهـا أو تأجيلهــا يعنــي حلهــا أو تجاوزهــا، والمنهجيــة العلميـة والخبــرة التاريخيــة الحديثــة تــدل عكــس 
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. فالتأجيــل 1بــت والقمــع والــرد "ومــع هــذا فــنحن مصــرون علــى المنهجيــة القديمــة منهجيــة الك ذلــك،

والإخفــاء لا يعنــي التجــاوز ولا يحــلان أي مشــكلة مهمــا كــان حجمهــا، بــل يجــب علــى الإنســان حلهــا 

بالمواجهة من خلال دراستها والتعرل على أسبابها والتوصل إلى نتالج تساعدنا علـى حلهـا بـالطرق 

 الصحيحة. 

 مشـاريع التنويريـة ألا وهـو اسـتبعاد الـدين،كذلك يوجد واحد من الأسباب التي أدت إلـى فشـل ال

فأغلــب مشــاريع التنــوير كانــت تقــوم بنلغــاء دور الــدين كشــرط للتقــدم، لكــن هنــاك مــن أثبــت أن للــدين 

لعمليــة التقــدم، فجــدير بالــذكر أن الشــعب اليابــاني كــان مــن الشــعوب المتقدمــة، دون أن  اأساســي ادور 

ــــة تقــــل تقاليــــده العريقــــة ومعتقداتــــه الدينيــــة حــــا للا بينــــه وبــــين التطــــور العلمــــي والقــــدرات التكنولوجي

وهـذا مثـال للشـعوب التـي لا تقبـل التميـز والتقـدم علـى حسـاب عاداتهـا وتقاليـدها وديانتهـا،  .2الخارقة

 وهذا سر تقدم الشعب الياباني في جميع الأصعدة.

الـدعاة التزمـوا  كما أن علماءنا من قبل لم يخونوا دينهم، وكذلك الألمة ومن تبعهم من جمهور

هــذا الــنهج، لكــن فيمــا بعــد جــاء علمــاء ســوء رأوا فــي الجــبن حــل فــ ثروا الصــمت ثــم جــاء خلــل يــرى 

. وهته المجموعة هـي التـي رأت أن شـرط 3إرضاء المستبدين من الدين هو الحل الأمثل بالنسبة لهم

وا أصــحاب ديــن ولــم نــا الأوالــل كــانؤ التقــدم هــو اســتبعاد الــدين، لكــن التــاريخ يثبــت عكــس ذلــك فعلما

 يتخلوا عن عقيدتهم ومع ذلك فقد برزوا في مجالات علمية شتى.
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أي القـــرآن والســـنة - كمـــا اعتبـــر جمـــال الـــدين الأفغـــاني العـــودة إلـــى الينـــابيع الأولـــى للإســـلام

ه ؤ شرطا أساسيا للنهضة والتقـدم، وجـاء فـي مقولتـه الشـهيرة:)كل مسـلم مـريا دوا -والسلل الصال 

أفكــــار الأفغــــاني الإصــــلاحية كانــــت ذات تــــأثير فــــي توجهــــات الفكــــر العربــــي الدينيــــة فــــي القــــرآن(، ف

 وفــي نمـو الشــعور الــوطني المعــادي للاسـتبداد، فالإصــلاح عنــده لا يقتصــر والسياسـية والاجتماعيــة،

فقط على تطهير العقيدة الإسلامية من شـوالب البـد  والخرافـات، بـل تجـاوز ذلـك إلـى إصـلاح حيـاة 

 .1ياسية والاجتماعية والاقتصادية انطلاقا من إصلاح ذواتهم ومفاهيمهم الدينية نفسهاالمسلمين الس

ـــم  ـــين الـــذين ل فالأفغـــاني كـــان واحـــدا مـــن رواد التنـــوير ونـــادى بالتقـــدم والنهضـــة لكنـــه مـــن بـــين القليل

يستبعدوا الدين من الحياة العامة، فهو يرى بأن الدين عامل أساسي لنهضة الشعب، فنصـلاحاته لـم 

تقتصر على المجال السياسي والاجتماعي بـل تعـدت ذلـك إلـى تطهيـر العقيـدة مـن البـد  والخرافـات 

إذن فالخلــل الــذي حصــل فــي طريــق نهضــة المســلمين هــو خلــل دينــي،  التــي كانــت تعكــر صــفوها.

 والرجو  إلى ديننا الحنيل والعمل بما جاء فيه هو الحل للخروج من هته الأزمة.

فشل مشرو  سلامة موسى التنـويري هـي نفسـها أسـباب فشـل المشـاريع يمكن القول أن أسباب 

الأخـــرى، أي أن فشـــل المشـــاريع التنويريـــة والنهضـــوية كـــان عـــام والأســـباب كانـــت نفســـها، وهـــي أن 

المنطقـــة العربيـــة كانـــت تعـــاني الاســـتعمار والتخلـــل والجهـــل، بالإضـــافة إلـــى الســـبب الأخيـــر وهـــو 

 استبعاد الدين وهو السبب الأخطر.

 
                                                           

 094.1ص الصرا  بين التيارين الديني والعلماني في الفكر العربي الحدي  والمعاصر، المرجع السابق، محمد كمال طاهر، -
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ذا نموذج "سلامة موسى" التنويــــر في الفكر العربي وخصصنا في بحثنا هـ بعد دراستنا لإشكالــــــية

 توصلنا إلى أهم النتالج أهمها:

مفهوم التنوير في الفكـر العربي الحدي  والمعاصر لا يختلل عن مفهومه في الفكر  -

 الغربي أي استخدام العقل بوصفه ناقدا ومعبرا لواقع وتحقيق الحرية.

ــــر آراء الم - فكــــر المصــــري ســــلامة موســــى عــــن الاتجــــاه التغريبــــي المتطــــرل أصــــدق تعتب

التعبيـــر، فقـــد اتخـــذ مـــن موقفـــه النقـــدي للتـــرا  القاعـــدة الأساســـية التـــي أقـــام عليهـــا برنامجـــه 

التنويري وخطته الإصلاحية معتقدا أن الثقافـة الشـرقية مـن أخطـر العوامـل تخلفـا الحضـاري، 

 رب باعتباره الثقافة السالدة على العلم .وأنه ليس هناك سبيل إلى التقدم إلا الغ

يعتبر فكر سلامة موسى التنـويري، يتمثـل فـي التغريـب فـي شـتى المجـالات الفكـر والعلـوم  -

والسياسـة والاقتصـاد، ومــا دعوتـه إلــى العلمانيـة والاشـتراكية إلا انعكاســات لدعوتـه التغريبيــة، 

حريــــات السياســـــية والفكريـــــة فــــالتنوير يتميـــــز عنــــد ســـــلامة موســــى بنعمـــــال العقــــل وضـــــمان 

 خصوصا والتأكيد على ضرورة الانفتاح بالغرب .

تعد أفكار سلامة موسى همـزة وصـل لجهـود سـبقته وخطـوة لتقـدم إلـى الأمـام، كمـا نلاحـ   -

 أن سلامة موسى أنه قد ور  عن المنورين الأوروبيين طريقتهم في طرح ونشر أفكارهم.

الفكريـــة بـــدوره كمثقـــل رافضـــا للجمـــود ومجـــددا للفكـــر تمســـك ســـلامة موســـى طـــول حياتـــه  -

عادة الن ر في طريقة التناول والمعالجة.  العربي، وقد طرح العديد مـــــــن القضايا الفكرية وا 
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فالتجديد الذي نادى به سلامة موسى إنما هو تقليد، وهو تجديد بنقل أو اسـتيراد الحضـارة  -

 في فكره. الغربية التي كانت لها خلفيات تاريخية

إن الاشــــتراكية التــــي يــــدعو إليهــــا ســــلامة موســــى هــــي اشــــتراكية برنــــارد شــــو لأنهــــا تتميــــز  -

وتختلــل عــن اشــتراكية مــاركس، وذلــك فــي أنهــا ســلمية لا تســتدعي ثــورات وتعــد الاشــتراكية 

 جزء لا يتجزأ من الدعوة إلى التغريب.

الغربيــة فهــي فــي رأيــه  يــدعو ســلامة موســى وبكــل جــرأة إلــى التغريــب، والأخــذ بالحضــارة -

 المثال والقدرة للمجتمعات العربية المتخلفة.

يطالــب ســلامة موســـى بــالتخلي عـــن الثقافــة الشــرقية بوصـــفها علــة الاحتكـــار الغــرب لنـــا،  -

ويرفا كل مقوماتها،  كما يرفا سلامة موسـى اللغـة العربيـة ويعتبرهـا لغـة بدويـة لا ترقـى 

 إلى مستوى اللغة الحضارية. 

مشـرو  الفكــري لســلامة موســى يــرفا رفضــا مطلقــا الــدين الإســلامي، ويــرى ضــرورة إن ال -

 فصله عن الدولة من خلال دعوته إلى العلمانية.

كمــا نســتنتج ممــا ســبق أن ســبب إخفــاق المشــاريع التنويريــة فــي الفكــر العربــي راجــع إلــى  -

ذا الفكـــر، تعــدد الاتجاهــات والمـــدارس وتعــدد وجهــات نضـــر المفكــرين واختلافهــا فـــي  ــل هــ

فمشــكلة التنــوير هــي التــي كانــت ولا تــزال وراء انقســام الفكــر العربــي إلــى اتجاهــات وتيــارات، 

ولهذا نجد أن مشرو  سلامة موسى أخفق في وقـت محـدد، ولـذلك راجـع إلـى  هـور مفكـرين 

قـــدموا أفكـــار مغيـــرة لتنـــوير ويـــرون بـــأن هنـــاك أســـباب أخـــرى ســـبب ضـــعل وتخلـــل وجمـــود 
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العربــي، فــان تعــدد الاتجاهــات والمــدارس الفكريــة يــودي إلــى الصــراعات  المجتمــع فــي العــالم

ومشــاكل، وهــذا فــي حقيقــة الأمــر يعــد مــن أبــرز الأســباب التــي تــؤدي إلــى إخفــاق المشــرو  

 التنويري في العالم العربي .
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 ع ــــــــــادر والمراُــــة المصـــــــــــقائم

 القرآ  الكريم 

 الحديث النبوي الشريف

 المصــــــــــــــــــــــادر:قائمــــــــــــــــــــــــــة  -(1

 .8111، (د، ط،)سلامة موسى، ما هي النهضة، موفم للنشر والتوزيع، الجزالر،  -0

 .0501، 8سلامة موسى، الاشتراكية، المطبعة المصرية الأهلية، القاهرة، ط -8

 .8108، (د، ط)سلامة موسى الثورات، مؤسسة هندواي للتعليم والثقافة، القاهرة،  -1

 .0582، (د، ط)سلامة موسى، العقل الباطن، دار الهلال، القاهرة،  -8

 . 0،0582سلامة موسى، اليوم  والغد، دار مكتبة المعارل، القاهرة، ط -9

 .8108، (د، ط)سلامة موسى، الأدب للشعب، مؤسسة هندواي للتعليم والثقافة، مصر،  -4

، (د، ط)دواي للتعلـــيم والثقافـــة، مصـــر،ســلامة موســـى، المـــرأة ليســت لعبـــت الرجـــل، مؤسســـة هنــ -1
8101. 

 .8108، (د، ط)سلامة موسى، برنارد شو، مؤسسة هندواي للتعليم والثقافة، مصر،  -2

، (د، ط)ســــلامة موســــى، تربيـــــة ســــلامة موســـــى، مؤسســــة هنــــدواي للتعلـــــيم والثقافــــة، القـــــاهرة،  -5
8108. 

، (د، ط)علــــيم والثقافــــة، مصــــر، ســــلامة موســــى، حياتنــــا بعــــد الخمســــين، مؤسســــة هنــــدواي للت -01
8108. 

 .8108، (د، ط)سلامة موسى، كيل نربي أنفسنا، مؤسسة هندواي للتعليم والثقافة، مصر، -00
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ـــل الإنســان، مؤسســة هنــدواي للتعلــيم والثقافــة، مصــر،  -08 ـــة موســى، نضــريه التطــور وأصــ سلامـــ
 .8100، (د، ط)

 المراُــــــــــــعائــــــــــمة ـــــق -(2

 منشــورات عويــدات، فــولتير حياتــه وأثــاره وفلســفته، ترجمــة صــباح مــي الــدين، كريتــون،اندريــه  -01
 ت(. )د، ،8ط بيروت،

، 0ط ترجمـة محمـود بـن جماعـة، دار محمـد علـي للنشـر، تـونس،  ما الأنـوار ،ايمانويل كانط -08
8119. 

 الحكمــة والشــريعة مــن الإيصــال، دار المعــارل، فصــل المقــال فيهــا بــين أبــو الوليــد ابــن رشــد، -09
 .0555، 1القاهرة، ط

أبــــي الفــــداء عمــــر بــــن كثيــــر، تفســــير القــــران الع ــــيم، دار الحــــزم للطباعــــة والنشــــر والتوزيــــع،  -04
 .8111، 0بيروت، ط

أحمــد محمــد جــاد عبــد الــرزاق، فلســفة المشــرو  الحضــاري بــين الإحيــاء الإســلامي والتحــدي   -01
 .0559، 0هد العالمي للفكر الإسلامي، طالغربي، المع

إسماعيل زروخي، دراسات في الفكر العربي المعاصر، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيـع،  -02
 .(د، س)، (د، ط)الجزالر، 

أميرة حلمي مطر، الفلسفة اليونانية تاريخها ومشكلاتها، دار الوفاء للطباعة والنشـر والتوزيـع،  -05
 .0552، 0القاهرة، ط

 .0558، (د، ط)أميرة حلمي مطر، جمهورية أفلاطون، مكتبة الأسرة، القاهرة،  -81
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، 0بشــير بوغــازي، فلســفة عصــر التنــوير، مكتبــة المجمــع العربــي للنشــر والتوزيــع، الأردن، ط -80
8104. 

، (د، ط)جمال الدين الأفغاني، رسـالة القضـاء والقـدر، المطبعـة المحموديـة التجاريـة، مصـر،  -88
 .(د، س)

 .0552، 1جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده، العروة الوثقى، دار العرب، القاهرة، ط -81

، 1حلــــيم بركــــات، المجتمــــع العربــــي المعاصــــر، مركــــز دراســــات الوحــــدة العربيــــة، بيــــروت، ط -88
0524. 

 .0551، 1، دار الجليل، بيروت، ط8حنا الفاخوري، خليل الجر تاريخ الفلسفة العربية، ج -89

خديجة زتيلي وآخـرون، سـؤال الحداثـة والتنـوير بـين الفكـر الغربـي والفكـر العربـي، دار الأمـان  -84
 .8101، 0بيروت، ط

 .8101، (د، ط)، مكتبة الأسرة، مصر، 0رفاعة رافع الطهطاوي، الأعمال الكاملة، ج -81

للتعلـيم والثقافـة،  رفاعة رافع الطهطاوي، تلخيص الإبريز في تخليص باريس، مؤسسة هندواي -82
 .8108، (د، ط)مصر،

ـــين أحمـــد لطفـــي الســـيد وســـلامة موســـى، دار الوفـــاء للـــدنيا  -85 عصـــمت نصـــار، فكـــرة التنـــوير ب
 .8111، (د، ط)للطباعة والنشر، مصر، 

فــولتير، رســالة فــي التســام ، ترجمــة هنريــت عبــودي، دار الطليــع للطباعــة والنشــر، بيــروت،  -11
 .8114، 0ط

كانديــد أو التفــاؤل، ترجمــة آنــا ماريــا شــقير، مكتبــة الهــلال للطباعــة والنشــر والتوزيــع، فــولتير،  -10
 .8119، 0بيروت، ط
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ـــــر للطباعــــة والنشــــر والتوزيــــع،  -18 ـــــرب والمســــلمين، نهضــــة مصـ محمــــد الغزالــــي، ســــر تــــأخر العـ
 .8119، 1القاهـــرة، ط

ار التونســـية للنشـــر والتوزيـــع، ، الـــد1محمـــد الطـــاهر بـــن عاشـــور، تفســـير التحريـــر والتنـــوير، ج -11
 .0528، (د، ط)تونس، 

، (د، ط)، مطبعـــــة المنـــــار، القـــــاهرة، 0محمـــــد رشـــــيد رضـــــا، تـــــاريخ الأســـــتاذ محمـــــد عبـــــده، ج -18
 ه.0118

 .0552، 8، القاهرة، ط0محمد عبده، رسالة التوحيد، دارسة وتحقيق محمد عمارة، ج -19

والمدينـــة، المؤسســـة الوطنيـــة للكتـــاب، الجزالـــر، محمـــد عبـــده، الإســـلام والنصـــرانية بـــين العلـــم  -14
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 قائمــــــــــــــــــــــــة المحتــــــــــــــــــويات
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 الملخص:

تتناول هده الدراسة مسألة التنوير في الفكر العربي الحدي ،وقد اخترنا سلامة موسى نموذجا     

لها،وقد اختار هذا المفكر الحدي  أن يكون التنوير على أساس العلم والليبرالية والادب، لكن هذا 

أنه لا يمكن أن نفصل بين الدين والحياة في  المشرو  لقي معارضة من التيار السلفي الذي يرى

 تنوير المجتمع.

 الكلمات المفتاحية:

 التطور–فكر عربي حدي  –التقدم –سلامة موسى -التنوير

 

Abstract: 

      This study tackles enlightenment issue on the modern Arab intellect. 
So, we choose Salama Moussa as an example who saw that 
enlightenment should be based on science, liberalism and litterature .His 
project, however, was opposed by the predecessors-Often refer to the 
first three generations of Islam - who believe that religion and life cannot 
be separated in the social enlightenment process. 

Keywords: Enlightenment, Moussa Salama, advancement, The modern 
Arab intellect, evolution. 

 


